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ورضح حِيرةِ في خِطابِ إميل حبيبي المَسعبيالأُغنِيةِ الش 

  ؛ أُم الروبابيكيا"الأُغْنِيةُ الشعبيةُ الفِلَسطِينِيةُ فِي مسرحيةِ 
  نَموذَجا"  مونودراما- هند الباقية في واد النسناس

  

  * ودهزين العوا

  

  ملخص

ف عن الفضاء الدلالي لتوظيف الأغنية الشعبية الفلسطينية في خطاب إميل  هذه الدراسة الكشبتغيت
 هند الباقية في واد ؛أُم الروبابيكيا" حبيبي المسرحي، في نموذج بارز من أعماله الأدبية هو مسرحيته 

نماطها الموظّفة فيه وذلك عبر تحديد القيمة الفنية لتموضعها في النّص ورصد أ".  مونودراما-النّسناس
فهي تعد علامات أسلوبية موظّفة . وبيان دلالاتها، والتّعريف بأهمية دورها في توجيه خطابه المسرحي ككلّ

عب الفلسطيني، في مواجهة لشلفيه بعناية لاستدعاء التّاريخ والتّراث المادي والمعنوي والهوية الوطنية 
وهي تشكّل نسيج . نفّذها المحتلّ ضد وجوده على أرض وطنه برمتهحالة الاستلاب والمصادرة التي ي

وقد لعبت الأغنية الشعبية إلى جانب عناصر المسرح . وحدة مع لغة التّعبير الأدبي في تجربته الإبداعية
في النّص ا في إنتاج الحدث الدراميا مهمحول . الأخرى دور إذ عقد بها الكاتب عرى سرده المسرحي

والعودة على ) المنفى(، وأهمها جدلية اللّجوء)م1967هزيمة عام (م ونكسة حزيران 1948نتائج نكبة عام 
بل إن . ليجعلها ناطقة بلسان حال الفلسطينيين المشردين. هند الباقية في واد النّسناسلسان البطلة؛ 

ة تخطّت زمانها لتلتقي مع مآلات واقع الحال العربيردية عديدة رؤيته الساهنة في بلدان عربية الرة المأساوي
  .    مع اختلاف البواعث

وادي ، الأغنية الشعبية، الفضاء الدلالي، )مسرحية الممثّل الواحد(مونودراما : كلمات مفتاحية

 .تراث، مسرح إميل حبيبي، الهوية الوطنية، الخطاب المسرحيالنّسناس، 

  :هوية الوطنيةإميل حبيبي وخطاب ال: مقدمة

لإميل حبيبي الروائي فلسفته الإبداعية الخاصة في صياغة عالمه السردي عبر تشكيل 
وهو ينطلق في مجملها من رؤية . نصوصه الأدبية المختلفة؛ القصصية أو الروائية أو المسرحية
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ر الموروث الشعبي لذلك نجده يعمد في مدوناته إلى استدعاء عناص. إبداعية وطنية ملتزمة
، ومنها الأغنية نصوصها مشكّلا من تشبيك تناصاتها متن سرده العامالفلسطيني على اختلاف 

 مكرسا بذلك حضور الهوية الوطنية الفلسطينية .مسرحيته الرئيسةنظم بها محاور  يتلاالشعبية، 
 وقد غدا أصحابها مشتتين .لاندثارفيها، بقصد المحافظة عليها من التّصدع أو التّفكّك أو ا

 الواقع ، تحت وطأةمشردين في مناطق معزولة في مخيمات اللّجوء وخارجها، في الوطن والمهجر
  .الاحتلالي الكولونيالي المضطهد لها ولأهلها

الفنيــة ضــمن خطابــه  -وهــو يــستدعيها باســتمرار فــي ســرده ليقــدم بهــا تمثــيلات رؤيتــه الفكريــة   
موصول دائما بالتّعبير عن مأساة شعبه المنكوب بالاحتلال المستمر المستبد البـاطش بـه   السردي ال 

وبفعــل ذلــك غــدت مدوناتــه ســجلا حافظًــا للكثيــر مــن نــصوصها، وســجلاّ مؤرخًــا لهــا فــي      . وبتراثــه
الفـة بـين   اللّغـة المؤ (وتمثّـل كتابتـه باللّغـة الهجـين    . زمانها الاجتماعي حتى تظلّ متوارثـة جـيلاً فجـيلا     

وقـد كتـب جـلّ نـصه     . ظاهرة أسـلوبية فـي كـلّ أعمالـه انطلاقًـا مـن الغايـة نفـسها          ) العامية والفصيحة 
  المسرحي" الر ة بالألفـاظ    " وبابيكياأمرديارجة، ومزجها في بعض سـياقاته الـسة الدباللّغة الفلسطيني

أكيـد علــى  لــسان حـال أهلهــا، والتّ الفـصيحة رغبــة منـه فــي حفـظ ملفوظهــا وتوثيـق حكايتهــا النّاطقـة ب     
ة توظيفها في التّعبير الأدبيالفصيح وصلاحي تجانسها مع المستوى اللّغوي .  

ــة نظــر الكاتــب فــي التّعامــل مــع العناصــر التّراثيــة المــستدعاة فــي نــصه       أم "ويلاحــظ الباحــث دقّ
ــشعبية الفلــسطينية، فنــصوصها العديــد    "الروبابيكيــا ــة الأغنيــة ال ــدو    ، وخاص ــه تب ة الحاضــرة بقــوة في

أيقونات مضيئة بالمعاني والدلالات وبانية لعماد النّص إلى جانب الأغاني الفصيحة والأغاني العاميـة        
 شكّلالمصرية والمثل الشعبي والحكاية الشعبية التي تلتحم معها في نسيج متنه، مقدمـة ونتيجـة؛ لي ـ     

  . تألّف من جملة مناظر قصيرةبها لوحات المشاهد الدرامية فيه التي ت

ــع يــستدعى لتحقيــق معنــى         والأغنيــة الــشعبية، فــي واقــع التّجربــة المــسرحية، ســرد مغنــى وموقَّ
ــة لهــا        ة تراثية بمعنــى المثــل أو الحكمــة، أو تُــستدعى حكايــة شــعبييــرتبط بخلاصــة تجربــة فلــسطيني

 وهي في الأغلب أغنية وجدانيـة  .ةموضوعها وبطلها وشخوصها وحوارها، ولها بداية وعرض ونهاي   
 وذلـك  .شعرية الطّابع ترددها أفواه النّاس فـي المناسـبات المختلفـة لتعبـر بهـا عـن أفراحهـا وأتراحهـا            

وهــو كمــا يبــدو مــن حكايــة الــسرد المــضفّرة مــن   . لتحقيــق دلالــة وتوصــيل مغــزى معــين فــي الــسرد  
ــة، والأغنيــة محورهــا، حكايــة لواقــع      ــواع المختلف ــا ولواقــع شــعبها المــشرد،     الأن  البطلــة أم الروبابيكي

وتعبيرا عن تماسـك الهويـة الوطنيـة الفلـسطينية واسـتمرارها، وإصـرار الـشعب المـشرد علـى العـودة               
  . إلى وطنه

لذلك احتلّت نصوص الأغنية الشعبية موقع الصدارة في النّص؛ إذ برزت فيه علامات أسلوبية 
لمعنوي الملتحم مع القاعدة الرؤياوية المنتجة لخطاب إميل حبيبي المسرحي العام؛ دالّة لها أفقها ا
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 ،اللولبي مكانية ونطاقه الزإذ يتشكّل بها نسقه، وتنبثق منها أفكاره، وتنعقد بها سلسلته الدرامي
.  ورسالته العامة، وتتجلّى فيها دلالاته)الممثّل الوحيد(ويتدفّق بها تيار الوعي لدى السارد البطل

وهي بهذا تعكس غاية الكاتب من استدعائه لها في نصه وحذاقته في توظيفها في مواطنها 
  .   المناسبة منه

أم  "تفكيك بنية الخطاب الـدرامي فـي مـسرحية     :وثمة غايتان رئيستان لهذه الدراسة؛ أولاهما    
بغيـة   الذي يحتـضن نـص الأغنيـة الـشعبية؛    " مونودراما -سناسهند الباقية في وادي النّ   -الروبابيكيا

ــه     ــدلالي لتوظيفهــا في ــة العامــل   .الكــشف عــن الفــضاء ال ــين    ؛وذلــك باعتمــاد نظري ــابلات ب ــة التّق نظري
 في نقد المسرح، وهـي نظريـة سـيميائية    رسل؛الذّات والمتلقّي والموضوع والمساعد والمعارض،   الم

 وتــصنّف الــنّص ات الــنّصــةتقــع فــي حقــل لــسانيوفــق عناصــره ) أيقونــات(  المبحــوث إلــى نظــم علامي
يتموضـع العامـل فيهـا فـي البنيـة الـسطحية للـسرد        ) غريماس( وهي نظرية ل ـ  .)1(المشكّلة لبنيته العامة  

وتحديـدا فـي المــستوى الـسردي التّركيبــي حيـث ينجــز مجموعـة مــن الأفعـال والتّحــولات، ويـرد فــي         
 بموضـوع اتّـصالا وانفــصالا عبـر محـور الرغبـة، وهـو مـا يـربط بــين         شـكل حـالات متنوعـة فـي علاقـة     

ومحـور التّواصـل بـين المرسـل؛الذّات الـساردة والمرسـل        . الذّات؛المرسل والموضوع؛ المنفى،العودة  
والمعـارض؛ الاحـتلال   . ومحور الـصراع بـين المـساعد؛ الـوطن، التّـراث       . إليه الشعب المنفي المشرد   

نّمـوذج العـاملي القـائم علـى نظـام التّقـابلات فـي إطـار وحـدة تركيبيـة ذات طـابع            ذلـك هـو ال   . البغيض
شــكلي، بغــض النّظــر عــن أي طــابع دلالــي أو أيــديولوجي، إذ يحــلّ العامــل فيهــا محــلّ الشخــصية            

   .)2(لشموليته، فهو يغطّي الكائنات الحية والأشياء والمفاهيم

يراهــا  و.علــم تمفــصل الــدلالات لأنّهــا  المــسرحية؛ لدراســة االــسيميائية منهج ــاتّخــذ الباحــث  و
ذلـك انطلاقًـا مـن الخلفيـة المعرفيـة الدالـة علـى أن كـلّ شـيء مـن           أصلح المنـاهج للمقاربـة النّقديـة، و     

حولنا في حالة بثّ غير منقطع للإشارات، فالمعاني لصيقة بكـلّ شـيء، وهـي عالقـة بكـلّ الموجـودات           
 على المتلقّين سوى إبداء النّية في التّلقّي، لكي يشرع العقل في عملية معقّـدة،    حيها وجامدها، وما  

وانطلاقًا من كـون الـنّص مـسرحية    . )3(هي تفكيك الشبكات الإشارية للمعاني المحيطة بنا واستيعابها 
اد توظيـف  الكـشف عـن أبع ـ  : همـا توثاني. شعبية سياسية مأساوية، فقد اتخذه الباحـث منهجـا لقراءتـه    

ة والسة والثّقافية والوطنيفي مستوياتها التّراثي ة في النّصعبيةالأغنية الشة والفنيسيولوجي.  

  وتشمل؛: عتبات النّص: أولا

  : )Monodrama( المونودراما:  للسردعتبة الشكل الفني - أ

إيطاليـا، ثـم انتقـل    هي نوع مسرحي غربي ظهر في أوروبا أولاً، وخاصـة فـي ألمانيـا وفرنـسا و          
إلى بلدان العالم الأخرى، ومنها بلداننا العربية منذ أربعينيات القرن الماضي، ثم انتـشر فـي أوسـاط        
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فــي معظــم البلــدان العربية،وتحديــدا، فــي دول المغــرب العربــي والخلــيج      المــسرحيين العــرب حــديثًا 
؛ )Drama("درامـا "، وتعنـي ؛ الواحـد )Mono("المونـو "وتعني . العربي وسوريا ولبنان وفلسطين 

 الذي يـؤدي هـذا   )4() الوحيد(وهما معا تعنيان؛ تمثيل الواحد أو الممثّل المسرحي الفرد    . مثيلالتّ
ــه،فهو       ــشاركين لـ ــين آخـــرين مـ ــى خـــشبة المـــسرح دون الاســـتعانة بممثّلـ ــن المـــسرحيات علـ النّـــوع مـ

ار الوعييستدعيهم بوساطة تي .  

 علــى عناصــر المــسرح المعروفــة؛ وهــي الــشخوص والحــوار    وتتأســس المونودرامــا فــي الأصــل 
ــاث والأدوات والآلات،      ــات المـــسرحية؛ كالأثـ ــدرامي والـــديكور والملحقـ ــان والـــنّص الـ والزمـــان والمكـ

وتـشكّل كلّهـا، مجتمعـة، فـي عـرف النّقّـاد، نظـم علامـات مـشتركة          . والإضـاءة، والموسـيقى، والـصوت   
ــنّص المــس  )5()أيقونــات( ــد    . رحي بوســاطتها يــستقبل ال ــل الوحي ولكــن المونودرامــا؛ مــسرحية الممثّ

تختلــف عــن المــسرح العــادي فــي أنّهــا تــؤدى بممثّــل واحــد يتمتّــع بقــدرات أدائيــة مميــزة، وهــو فــي     
الحقيقــة يــضطلع بجملــة أدوار فــي الوقــت نفــسه، ويعتمــد فــي ذلــك بــشكل رئــيس علــى تيــار الــوعي؛    

داث يخاطب جمهوره المتلقّي، ولا يخاطب نفسه، مستعينًا بتقنيات وهو راوٍ سارد للأح   . الاسترجاع
ــة  ــلوهــو . المــسرح المختلف ــارع ممثّ ــصوت       ب ــرات ال ــوين نب ــة فــي تل ــة المتمثّل يــستثمر طاقتــه الأدائي 

ر ثّيـؤ وجـدان الجمهـور و  مجتمعـة   هـا بليـستقطب  والحركة والإيماءات والرقص والغناء ولغـة الجـسد     
  ذات أسـاليب منوعـة  لغـة مكثّفـة    فـي المونودرامـا  وتـستخدم . الفكريـة  -لفنيةفيه بغية توصيل رسالته ا    

. لتّواصــل مــع الجمهــور وهــي بهــذا كلّــه تحقّــق ا  .ذاتــي جــدل ويتخلّلهــاالــشعرية تقتــرب مــن حــدود  
 اللّغـة طاقـة   يبعـث  الحـدث، والحـدث   تنـتج  بين المونودرامـا والتّمثيـل، فلغـة المـسرح           وطيد التّعالقو

 الشخـصية ويعبر،فــي الآن نفـسه، عــن  وهــي إفـضاء ذاتـي إنــساني ينطلـق مــن الأنـا     . ءاتهـا ويبـثّ إيحا 
 ، بهـذا الوصـف،  وهـي .  بوقائعهـا المختلفـة   الحياة في حياة الفردنمو ومدى تأثير    هاضمير الجمع في  

  . أثر ة وسعا عمقًتزيد عليهاو ،المقاماتصورة الراوي في ناظر ت

   كل الفنيالموظف هنـا دلالـة تتعـالق بعمـق مـع المـضمون المـسرود، فحكايـة          مونودراماللوللش 
المأساة الفلسطينية عبر الأداء الدرامي المسرحي للممثّـل الوحيـد النّـاطق بلـسان كـلّ الفلـسطينيين           
المعــذّبين تحقــق الغايــة مــن الخطــاب الــدرامي المفتــوح علــى الجمهــور المتلقّــي؛ الــشريك والــصديق     

أثير والاسـتقطاب وتعزيـز الـروح المعنويـة وتأكيـد الإصـرار علـى اسـترداد الحقـوق          والعدو؛ وهـي الت ّـ   
فهـو خطـاب   . السليبة مهما طال عليها الزمن،والتّأكيـد علـى حتميـة زوال الاحـتلال عـن أرض الـوطن            

راغب في التّغيير عبر موضوع هو منفصل عنـه بـسبب الاحـتلال المعـارض، وتـائق         ) عامل(من مرسل 
به عبر مساعد هـو التّـاريخ والتـراث والحـضور المـستمر للـشعب علـى أرضـه، وهـو العـودة            للاتّصال  

لذلك يرتبط فعل الساردة وأداؤها الممسرح في الـنّص، وتحديـدا، فـي    . إلى الوطن من أرض المنفى 
يـه  المستوى السردي التّركيبـي بجملـة مواقفهـا وتحولاتهـا وحالاتهـا فـي موضـوع اتّـصالها المتـوق إل          
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وهذا يعني ارتباط دورها بالبنية العامليـة الملفوظيـة والأدائيـة فـي     . وانفصالها عنه غير المرغوب فيه 
   .  )6(السرد

الممثّلة الوحيدة الساردة للنّص دلالة خاصة، إذ لـم يـأت اختيارهـا لأداء      -الأنثى-وللبطلة المرأة 
عبيـر عـن ذات المـرأة فـي غربتهـا الاجتماعيـة،       هذه المهمة اعتباطًا، فسردها الذي جمعت فيه بين التّ 

ــك الحــين  -وهــي ــا مــن أهــم        -فــي ذل ــوده ويحرمه ــا بقي ــذي يكبله  أســيرة الواقــع الاجتمــاعي الــصارم ال
ــي فــي المنظــور الاجتمــاعي الــتّخلّص مــن ســلطة              ــا، وهــي الحريــة بمعناهــا الأوســع التــي تعن حقوقه

ــل ال    ــل والتأويــ ــائرة والجهــ ــد الجــ ــادات والتقاليــ ــدين؛  العــ ــاليم الــ ــاطئ لتعــ ــة،  "خــ ــة ولا معلّقــ لا مطلّقــ
كمــا تعنــي فــي المنظــور الــسياسي الــتّخلّص مــن الاحــتلال الــذي حرمهــا مــن لــم شــملها    . )7("وخائنــة

وهي حقـوق تنـسجم فـي الوقـت نفـسه      .  الوطن، وهو صانع أزمتها المركّبةها وعنبأبنائها ونفاهم عن  
. وحريـة المـرأة لا تنفــصل عـن حريـة الــوطن    . ية الإنــسانمـع منظومـة القـيم الحميــدة الراعيـة لإنـسان     

فالمرأة قبيل للوطن بمعناه العام، بل هـي رمـزه؛ فـشوقها المتواصـل لأبنائهـا ونـداؤها المـستمر لهـم             
وتمسكها بعودتهم؛ بل إلحاحها على حتمية عودتهم، وصمودها فـي أرض الـوطن، ومحافظتهـا علـى         

   والس فـي بوتقـة التّعبيـر عـن الأمومـة         كنوز التّراث الفلسطيني تـصب عب، كلّها معانة للشيرة التّاريخي
  .الوطنية لأبناء الوطن كلّهم

  :سناس هند الباقية في واد النّ-أم الروبابيكيا: عتبة العنوان -ب

يشكّل العنوان وحدة سيميائية دالّة وعلامة أولى لها معناها المكثّف لموضوع النّص وقـد جـاء    
وهي القناع الذي تقنّع به الكاتب ليسرد حكاية المعذّبين الصامدين من بنـي شـعبه     . ن مفسرا له  المت

لذلك تنطوي قراءته وتحليله على أهمية كبرى، فاسـتنطاقه يعـد مقدمـة لفهـم     . في فلسطين المحتلّة  
   لاليوفــضائه الــد اردة العليمــة الوحيــد      . موضــوع الــنّصــرتبط بالبطلــة والــس ة للــنّص أم  وهــو هنــا ي

هنــد الباقيــة فــي واد النّــسناس، فالكنيــة والاســم والوصــف تمثّــل علامــات ســيميائية دالــة،   -الروبابيكيــا
ــا"فـــ ــا دالا عليهــا فــي وســطها الاجتمــاعي،         " أم الروبابيكي ــة التــي صــارت علم ــة البطل ــدلّ علــى مهن ت
، )8(يـة هـو اسـم للمئـة مـن الإبـل      اسمها الحقيقي وله معنى لغوي دالّ في معـاجم اللغـة العرب        " هند"و

 صــابرة وهــيمئــة امــرأة مــن النّــساء،  فــي قــوة إرادتهــا وهنــد امــرأة تعــدل  . فهــي نفيــسة ولهــا قيمتهــا 
يحمـل معنـى الـصمود فـي مجتمعهـا الـصغير       " الباقيـة فـي واد النّـسناس      "والوصـف . تتحدى الصعاب 

ص موازٍ للمتن، وبوابته التي يدلف وهو ن. وهي مجتمعة تشكّل خلاصة رسالة النّص  . داخل الوطن 
وهذا الوضع هـو الـذي جعـل للعنـوان حـضورا وظيفيـا ضـمن البنيـة         . منها القارئ للتّعرف إلى عالمه    

فاختيـار العنـوان لا يخلـو مـن قـصدية تنفـي معيـار الاعتباطيـة فـي اختيـار           . الحكائية لنص المـسرحية  
 ويتنامى ويعيد إنتاج نفـسه وفـق تمـثّلات وسـياقات نـصية      التّسمية، ليصبح العنوان هو الذي يتوالد 

وعلـى أسـاس مـن هـذا التّحديـد      . )9(تؤكّد طبيعة التّعالقات التي تربط العنـوان بنـصه والـنّص بعنوانـه     
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وبنـــاء علـــى . يقــرأ عنـــوان المـــسرحية الـــذي وظّـــف قـــصدا لتحقيـــق غايــة الكاتـــب مـــن إبـــداع نـــصه    
  هند الباقية في واد النّسناس؟ –وبابيكياهذا،يطرح السؤال؛ من هي أم الر

هـي امـرأة فلـسطينية فــي الخمـسين مـن عمرهــا، بقيـت صـامدة فــي وادي النّـسناس بحيفـا بعــد          
، وهم يمثّلون أسرتها التـي تـستأنس بهـا    )حسن وحسني وحسنية(رحيل زوجها وأبنائها الثلاثة عنها   

 الغـائبين أو المغيبـين مـن أبنـاء شـعبها       وهـي تنتظـر عـودتهم وعـودة    .1948منـذ النّكبـة الأولـى عـام     
 .أي بعـد عـشرين عامـا مـن الانقطـاع وفـق زمـن الـسرد          بفارغ الصبر؛1967بعد النّكبة الثّانية عام    

وتكتشف في ما بعد بأن الاحتلال يصادر . وهي لا تعلم خبرا عنهم، ظانّة أن لقاءها بهم بات متاحا   
وهـذا مـا وقـع لابنهـا الأصـغر حـسن حـين        . فـي تحقيـق لـم الـشمل     الفلسطينيين الغـائبين  ها وحق حقّ

وهـي  .  ثـم نفـاه خـارج حـدود الـوطن     "الجلمـة "حاول العودة إلى بلـده فاعتقلـه الاحـتلال فـي سـجن         
  .لذلك كلّه أيقونة النّص والمعادل الموضوعي للمشردين عن وطنهم ولقضيتهم العادلة

؛ أي المـــستعمل مـــن الأثـــاث والأوانـــي )العتـــق(ات أمــا مهنتهـــا فهـــي بيـــع المـــستعمل مــن الأدو  
بعد اضطرارها إلى هذا العمـل، بـسبب العـوز الـشديد الـذي      . والملابس بعد إصلاحها أو تجديدها    

تعيشه ويعيشه مجتمعها بفعل تضييق الاحتلال عليهم ليدفعهم إلى الرحيل عن وطنهم وتركـه فارغًـا    
د مـــا كنـــت ملكـــة الـــوادي غيـــر المتوجـــة صـــرت أم  بعـــ! هيـــك زمـــان:" ... )10(لمـــستوطنيه،إذ تقـــول

مثـل  . لمـا تجوعـوا بتوكلـوا لحـومكم    . أبـوكم، فـي هـا البلـد    ... اللـه   .. الروبابيكيا بياعة أواعي عتق   
وهنا يطرح السؤال؛ أي مستعمل هذا الذي تتاجر بـه؟ إنّـه كُـلّ      ". لما بتجوع بتاكل لجامها   . الدابة

هو الذي فارقوه فنهب أو سـرق مـن بيـوتهم    . ن خلفهم أو تُركوه كرها ما تركه أبناء شعبها المهجرو    
وهنـا دلالـة   . الشاخصة أو الخاوية على عروشها التـي اسـتباحها المحتلـون وحولوهـا إلـى مراتـع لهـم          

       ا، ولكـنأيـض والعمل فيه سلبي ة المنهوبة سلبية بالغة المغزى؛ فظاهر بيع العتق الفلسطينيسيميائي
 التّأكيــد علــى أن العمــران الــسكّاني الفلــسطيني لأرض فلــسطين   -فــي مــا يبــدو -أراد مــن ذلــكالكاتــب 

ــديم، والمجتمــع الفلــسطيني فيــه قــائم ومــستمر رغــم الآثــار المــدمرة للاحــتلال عليــه       ــر  . ق وذلــك عب
  .الإشارة إلى أدواته الحاضرة فيه رغم تخريبه

ني تحـت الاحـتلال، فالاتّجـار بهـا يـشير إلـى       وهي تجارة رائجة فـي الوسـط الاجتمـاعي الفلـسطي      
سيرورة الحياة الفلسطينية في الوطن من جهة، ويؤكّد، من جهة أخرى، على سيرورة حـضور هويـة     

. أواعــي عتــق للبيــع :")11(تنــادي أم الروبابيكيــا. الــشعب الفلــسطيني غيــر القابلــة للطّمــس أو التّغييــب 
أصـــلحه . تري المتــاع القـــديم، المتــروك والمنهــوب   أش ــ! نحــاس مــصدي للبيـــع   .طنــاجر عتــق للبيـــع  

! أنـا هنـد، يـا غجـر     ! أنـا هنـد، يـا بـشر     ). شـرفي وهـويتي  (ولكننـي لا أبيـع كنـوزي   . وأبيـضه وأبيعـه  
زوجي أخذ أولادنـا ورحـل   . بيتي ما له باب ولكنّه قايم وأنا قاعدة فيه وإن نسيوني أنا ما نسيتهم     

ولمـا  ." مـا رحلـت   . قـالوا عنّـي خاينـة   . مـا رحلـت  .  يـا عاشـقة  قالوا عنّي يا مجنونة   . وأنا ما رحلت  
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هنـد، بنـت الفـران، بنـت     ! خاينة مع مين يا بقـر؟ . جن الليل تسلّلوا إلى بيتي على حساب إنّي خاينة    
وهي علامة سيميائية دالّة علـى موقفهـا مـن مجتمعهـا الـصغير ومجتمعهـا       !" العيش والملح، خاينة ؟   
وهـو الاعتقـاد   ! ن بقي معها مـن أبنـاء شـعبها صـامدين فـي وطـنهم بالخـائنين       الكبير الذي وصفها وم  

الــذي ســاد فــي أوســاط المهجــرين الفلــسطينيين وأوســاط العــرب بــأن البــاقين فــي وطــنهم قــد بــاعوا    
ــرى     . هـــويتهم للاحـــتلال وهـــو أمـــر تكذّبـــه وقـــائع المـــشهد الاجتمـــاعي الفلـــسطيني فـــي المـــدن والقـ

  مات الفلـسطينيـة       والمخيوهـي مـا تـزال مستمـسكة بكنزهـا؛      . ة المرابطـة علـى أرض فلـسطين التّاريخي
هويتهــا الوطنيــة والتّاريخيــة والتّراثيــة العربيــة الفلــسطينية بــشتّى الوســائل النّــضالية علــى الــرغم مــن     

  .محاربة الاحتلال لها

 انتماءهـا العظـيم   فالجمـل المـسرحية المـسرودة علـى لـسان البطلـة تثبـت         ! وهنا تكمن المفارقة  
بيتـي مـا   "وهي عزلاء صامدة في بيتها الأعـزل؛ . فهي لم تتغير ،!"أنا هند، يا بشر"لوطنها وشعبها؛ 

وهـي لا تنـسى أهلهـا الـذين غـادروا وطـنهم قـسرا، ولـن تنـسى          ". له باب ولكنّه قايم وأنا قاعدة فيه 
زوجي أخذ أولادنـا ورحـل وأنـا     .وإن نسيوني أنا ما نسيتهم"وطنها وتاريخها فيه ولن ترحل عنه؛   

، "مــا رحلــت. قــالوا عنّــي خاينــة" ؛!وهــي تــرفض أن توصــف بالخائنــة لــشعبها ووطنهــا ". مــا رحلــت
وهي تـضرب بـذلك   !". خاينة ؟ هند،بنت الفران، بنت العيش والملح،"وتستهجن ذلك بشدة وتنكره؛ 

عيـة والـسياسية والاقتـصادية التـي     مثلاً رائعا في الصمود والتّحدي على الرغم مـن الـضغوط الاجتما   
فرضــها الاحــتلال علــى الفلــسطينيين البــاقين فــي مــدنهم وقــراهم فــي فلــسطين الغربيــة المحتلّــة عــام     

1948 .  

        الجديـد؛ قـص ة هند فـي وسـطها الاجتمـاعية الباقيـة فـي وادي     تلخّص قصة المـرأة الفلـسطيني
  واهِ هـو سبب ل ـ زوجها وتركها وحيدة هنـاك طلّقهالتي  في حيفا ا، وهو حي قائم إلى اليوم،      النّسناس

غراميـة لـه أودعتهـا فـي إحـدى مراتـب بيتهـا فاكتـشفها بعـد مـضي سـنين عليهـا             حـب  اكتشافه رسـالة    
ولـم  . وقرأها فظنّها خائنة له عاشقة لغيره فتزوج عليها ثم هجرها مع أبنائه قبل وقـوع النّكبـة بقليـل     

وبعـد  . دمة الأولـى فأصـيبت جـراء ذلـك بالـص    ! هدد ويطعن في شرفهايرحمها مجتمعها بعد ذلك، وتُ 
انيـة، فباتـت تحـارب علـى جبهـات عديـدة؛ منهـا جبهـة شـرفها          وقوع النّكبة الأولى أصيبت بالصدمة الثّ 

      عيد الاجتمـاعيد علـى أرض وطنهـا      . المطعون فيه من بني جلدتها علـى الـصوجبهـة وجودهـا المهـد
، وصمودها في بيتها الذي بات يجاورها فيه أو يحيط بـه المـستوطنون اليهـود       من اليهود المحتلّين  

وقـد احتلّـوا بيـوت جيرانهـا وأقاربهـا وأبنـاء حيهـا        . الأجانب من كلّ جانب، إحاطة السوار بالمعـصم    
ويبــدو . !ووطنهــا المهجــرين المنفيــين عنهــا، وشــغلوها عنــوة فباتــت لهــم بحكــم وضــع اليــد عليهــا       

  هــا تــشتّتهم      للباحـث أنين وأهمالكاتــب رمـز بحكايــة هنــد مـع زوجهــا إلــى آثـار النّكبــة علــى الفلـسطيني
          ــرون أنة، وقـد اعتقـد المهجفـي بنيــان الأسـر والعـائلات الفلــسطيني الـذي نجـم عنـه تقكّــك اجتمـاعي
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وتهم الوطنية انعقدت عليهم وأن الخيانة لحقت بـأهلهم البـاقين فـي الـوطن الـذين رفـضوا مغـادرة بي ـ             
       .  وقبلوا العيش تحت سلطة الاحتلال

فقـد وصـفت مـن أبنـاء جلـدتها بالمجنونـة والعاشـقة والخائنـة؛         . وهي مع كلّ هـذا صـابرة ثابتـة    
ومـن  . لأنّها منتمية إلـى وطنهـا وصـامدة فيـه، عاشـقة لترابـه ومستمـسكة بـه، فهـي امـرأة ماجـدة أبيـة              

تـوا مـن أبـاطيلهم،     ليتثبلأخـرى  عليها بيتها بين الفينـة وا المثير للدهشة أن مواطنيها كانوا يقتحمون  
د لهـم مـن جديـد طُهرهـا وعفّتهـا وشـرفها العـالي وانتماءهـا         ولكنّهم كانوا يفشلون في كلّ مرة؛ لتؤكّ  

وهي في الوقت نفسه تمثّل موقف الفلسطينيين في خارج المكـان المحتـلّ،      . العظيم لهويتها الوطنية  
موا إخـوانهم البـاقين فـي عـين المكـان تحـت الاحـتلال بالخونـة الـذين رضـوا بالـذلّ            آنذاك، الذين اته  

وقـد  .  ورضوا بأن يكونوا مع الخوالـف هموالهوان، وبأنّهم تطبعوا بعادات المحتلّين الغازين وتقاليد      
وهـي موضـوعة يرفــضها   ! وطـنهم تخلّـوا بـذلك عـن هـويتهم الوطنيـة وتـاريخهم وتــراثهم المديـد فـي         

ومـن أجلهـا اسـتدعى    .  فـي المـسرحية  هـا  بشدة ويسجل رفضه لها عبر مواقف البطلة هند من      الكاتب
ــة وقــصتها   ــاوم يعكــس موقــف     )العامــل، المرســل (فهــي. شخــصية البطل ــساني فلــسطيني مق نمــوذج إن

 المعارض لعودة أبناء شعبها إلى وطنهم الاحتلالمنمجتمعه الفلسطيني  .  

    يلتقـي    ولم يأت هذا التّوصيف لشخصي خـصيرف الشة البطلة اعتباطًا في منظور الكاتب، فالش
 بـل همـا شــرطان أساسـيان لبلـوغ الهــدف     .تمامـا مـع الـشرف الــوطني ومـع النّـضال مـن أجــل الحريـة       

الأسمى، وهو التّحرر من سطوة العادات والتّقاليد الاجتماعية الصارمة الـسائدة فـي مجتمـع مـا قبـل          
فمـن يتخلّـى عنهـا زوجهـا وأبناؤهـا لمجـرد       . ، ومن الغربـة الاجتماعيـة للمـرأة فيهمـا    النّكبة وما بعدها 

وهـو  . ى فـي ظـلّ الاحـتلال    تغدو محلّ شك وريبة لدى أبناء مجتمعها ويتخلّـون عنهـا، حت ّـ   ،شبهة ما 
نحـو العـودة إلـى    المرغـوب فيـه   وكـذلك فـي ظـلّ الـسعي     . السبب الرئيس في مأساتها ومأسـاة شـعبها     

ن والتّحرر من ربقة الاحتلال الغاشم الذي استغلّ علـى نحـو بـشع موضـوعة الـشرف هـذه التـي         الوط
 لإسـقاط الـشباب   وذلك. يحتفي بها العربي الفلسطيني احتفاء عظيما ويصلها دائما بالكرامة الوطنية   

 بنيـة المجتمـع    تخريـب مـن ثـم  تـشويههم أمـام أبنـاء مجـتمعهم، و    بغيـة  ذكورا وإناثًا في وحـل الرذيلـة       
        راع فـــي مــا بيـــنهم وإشــاعة الجريمـــة، وإفــشاء ســـوء الظـــنالمتماســـكة عبــر خلـــق الــص الفلــسطيني

ى ة والعربيـة حت ّـ وشواهد ضحاياه ماثلة في واقع الحياة الاجتماعيـة الفلـسطيني  . والشكوك بين النّاس  
  .  يومنا هذا

ــل الفلـــسطي       ــزا لكـ ــصيتها رمـ ــن شخـ ــب مـ ــذ الكاتـ ــك اتّخـ ــل ذلـ ــن أجـ ــوطن   مـ ــي الـ ــاقين فـ نيين البـ
وحـدة  = بائعـة عتـق  ( فهي ليست مفرطة بتـراث شـعبها  . المستمسكين بأرضهم وهويتهم في الداخل    

كما يبدو للوهلة الأولى، بل حولها الكاتب إلـى هنـد الباقيـة المحافظـة عليـه المحييـة           ) سيميائية دالّة 
ر عنـد هـذا الحـد، بـل تلعـب ذاكرتهـا الحيـة        ولا يقف الأم. له، وقد كرست حياتها له ولكلّ ما يمثله    

وحـدات  =الملحقـات المـسرحية  (  بين الأدوات المـستعملة -على نحو قصدي  -دورا طليعيا في الربط   
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عبر استرجاع أدوارهم في مجتمع ما قبـل  وذلك . التي تُتاجر بها، وأصحابها الغائبين) سيميائية دالّة 
والمقاربـة فـي   . ومجتمع ما بعد الثّانية، مجتمع ما بين النّكبتينو، 1948  المحتلّةمناطقالالنكبة في  

. النّص حاضرة دائما بين واقع الحال في مجتمع ما قبل النّكبة الأولى ومجتمع ما بعـد النّكبـة الثّانيـة         
زمن تخريبـه قريـب العهـد ولـيس     ف ـوكأن صورة المجتمع المغيب حاضرة ماثلة أمامهـا تـأبى الانـدثار،     

  .بعيدا

البطلــة الــسؤال؛ هــل ثمــة غايــة معينــة لتوظيــف الكاتــب لــه   " هنــد"ويثيــر اختيــار الكاتــب لاســم 
الـذي يعنـي فـي الاسـتعمال اللّغـوي؛      " هنـد " فالاسـم ،ضمنًا في النّص؟ يبدو للباحث أن الأمر كـذلك       

ات شـأن   في ظاهر دلالتـه بأنّهـا امـرأة ذ   وحيي. )12( مئتينأواسما لجماعة من الإبل عددها نحو مئة  
وهـــذه الدلالـــة الـــسيميائية  . فـــي مجتمعهـــا، بثباتهـــا وصـــمودها وقـــوة عزيمتهـــا وتحـــديها للاحـــتلال   

 يه في النّصور الذي تؤدكًا بما تملكـه  . تتكامل، بطبيعة الحال، مع الدتمس ة أشدوالمرأة الفلسطيني
 الذي ترعرعـت فيـه وأوفـى    )الوطن( وهي أشد انتماءً إلى المكان. من تراث وذكريات وأحرص عليه   

. فهي لا تحـب مفارقتـه ولا ترضـى بـديلا عنـه     ). الوطن( له، وعاطفتها جياشة دائما اتّجاه أول منزل    
وهـي الـشجرة دائمـة    . وهي نبع الأمومة والحنان والمورثة الأولـى للقـيم والمبـادئ للأجيـال الـصاعدة       

بــسبب مــن ذلــك كلّــه اتّخــذها   .  وأبنــاء شــعبهاهــي إذًا الــوطن المعنــوي لأبنائهــا . الخــضرة المعطــاءة
  .الكاتب أيقونة النّص الأساسية، والساردة الوحيدة له

وواضح مما سـبق، أن الـربط بـين شخـصية هنـد ومهنتهـا لـم يـأت مـن فـراغ، فالكاتـب أراد مـن                 
منــاطق (هـذا الـربط أن يمـسرح المـشهد الفلـسطيني المأســاوي تحـت الاحـتلال فـي فلـسطين الغربيـة          

فـي   والمشهد ينسحب على كل أبناء الشعب الفلسطيني في أماكن وجـوده المختلفـة،        . تحديدا) 48
الــوطن والــشتات؛ وذلــك لينقــل رســالة إلــى المتلقــين مفادهــا أن شــعب الــداخل يــأبى الانمحـــاء أو            

ــه المــدمر       ــى أنقــاض مجتمع ــبطش رغــم كــلّ أشــكا  . الــذّوبان فــي المجتمــع الــصهيوني النّاشــئ عل ل ال
والتّــدمير والمــصادرة والتّجويــع التــي يمارســها المحتــل تجاهــه بكــلّ صــلف، فهــو مستمــسك بهويتــه      
ويــزداد يقينًــا بعودتــه الحتميــة إلــى ربــوع وطنـــه الــسليبة، ويــزداد يقينًــا بــأن الأجيــال الفلـــسطينية            

  . في تقدير الباحث،انلذلك كلّه اختار إميل حبيبي هذا العنو. الصاعدة هي أشد إصرارا على ذلك

  :عتبة مضمون السرد في المونودراما -ج

ــاة الفلـــسطينية          ــة المأسـ ــا حكايـ ــة، غايتهـ ــة مـــسرحية تراجيديـ ــا ملحمـ ــص المونودرامـ ــشكل نـ يـ
وإفرازاتهــا المختلفـــة فـــي زمنـــين مفـــصليين كـــارثيين مــن تـــاريخ شـــعبنا الفلـــسطيني المعاصـــر، همـــا     

يد الاحـتلال الكولونيـالي للـشعب الفلـسطيني مـن أرض وطنـه وإحـلال         فتـشر . النّكبتان الأولى والثّانية  
 وسـعيه الـدؤوب نحـو محـو هويـة المكـان وإنـسانه،        -ينمحلّ أهـل الأرض الأصـلي    -المستوطنين محلّه 



  ودهالعوا

  1210

 ة جديدة  ة متواصلة للمحتلّ  أهداف استراتيجية يهودي؛ وذلك لقلب المعادلة على الأرض وتثبيت هوي
  .حضور الكامل عليها عبر صناعة تاريخ يهودي أسطوري ملازم لذلكلها، يكون لها ال

ــن      ــك مـ ــي ذلـ ــون فـ ــق المحتلّـ ــز     "وينطلـ ــام والتّمييـ ــالعنف والانتقـ ــشبعة بـ ــة المـ ــاليم اليهوديـ التّعـ
والاستعلاء والإبادة الجماعية التي تنص على أن اليهودي وحده هو الإنسان، وأن كلّ شيء مـسخّر   

. د جزء من العزة الإلهية، وأن الدنيا وما فيها ملك لهم، ولهم عليها حق التـسلّط   لخدمته، وأن اليهو  
اختـارك الـرب لكـي    :"وتنص التّوراة على أن اليهود هم شعب الله المختار،حيث جاء في سـفر التثنيـة     

وهم بهذا الفكـر يلتقـون مـع    . )13("تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض    
   ون بـــالهنود الحمـــر ســـكّان أمريكـــا الأصـــليين بعـــد غـــزوهم مـــا فعلـــه المـــستوطنون الإنجلوسكـــسوني

  بـشعب الجزائـر   المحتـلّ الفرنـسي   وكذلك يلتقـون مـع مـا فعلـه    .واستيطانهم لبلادهم أمريكا الشمالية   
طــاني  صــنوه المحتــلّ البري ومــا فعلــه ، شعب جنــوب أفريقيــا  المحتــلّ الهولنــدي ب ــمــا فعلــه الــشقيق، و

-وكـأن الإحـلال والتّزييـف   . وبشعوب أخرى في أماكن كثيرة مـن العـالم   ) روديسيا سابقّا (شعب غانا ب
  ! سيغيب حقائق الوجود السكّاني المتوطّن الثّابت للمواطن الأصلي في وطنه -في منظور الغزاة

لحقيقـة التّاريخيـة    إلـى توثيـق ا  - في مقابل ذلك الصنيع الإحلالـي -ويسعى الكاتب عبر مسرحيته   
لهوية الأرض الفلسطينية وهوية أهلها الباقين فيها، وتوثيق صـورة المكـان الفلـسطيني وسـيرة حيـاة        

المـستمر فيـه وإثبـات بقائـه فيـه وإصـراره علـى        ه إنسانه فيه؛ وذلك عبر سرد تاريخـه وتأكيـد حـضور       
لمــه الماديــة والمعنويـة فــي ســبيل  العـودة إليــه ولـم شــمله وإبــراز شـواخص تراثــه الخالــدة عليـه بمعا     

ــي عنــه   . تثبيــت هويتــه الحــضارية ككــلّ   ســواء بقبــول الهجــرة عنــه   . وكــذلك عبــر دحــض شــبهة التّخلّ
والرضى بحياة المنفى، أو البقـاء فيـه مـع التّحـول إلـى هويـة الآخـر والتّمـاهي معهـا اجتماعيـا وثقافيـا             

ــيا ــى ذلـــك   . وسياسـ ــدوتأسيـــسا علـ ــسردي و  إميـــل حبيب ـــعقـ ــويره بـــؤرة ي منظـــوره الـ  فـــي نـــص   تنـ
  .المونودراما

 :الفضاء المسرحي في نص المونودراما: ثانيا

وحــدة المكــان، ووحــدة  : تتــألّف عناصــر الــسرد فــي الــنّص بــشكل رئــيس مــن الوحــدات الــثّلاث   
         :            وقد تجلّت فيه على النّحو الآتي. الزمان، ووحدة الموضوع

  : اء المكاني في المونودراما الفض- أ

يمثّـل نموذجـا للبيـوت فـي فلـسطين كلّهــا،       بيـت فلـسطيني بطـراز تراثـي     فيـه  ومـسرح الأحـداث  
تمـسك البطلـة   -كما تمثّـل حالـة التّمـسك بـه    . وهو الإطار المكاني العام المجسد على خشبة المسرح      

 كـلّ الفلـسطينيين بـه؛ البـاقين والمهجـرين       حالـة تمـسك  -الباقية فيه بـه وتمـسك أهلـه البـاقين فيـه بـه        
. فالبيت هو الـوطن الـصغير، وهـو رمـز للـوطن الكبيـر      . والنّازحين، ورغبتهم الجامحة في العودة إليه      
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 تمـسك بـالوطن الكبيـر وإصـرار علـى العـودة       ،في الواقـع ما،والتّمسك به والحرص على العودة إليه، ه  
 للمـشاهد الدراميـة التـي تؤديهـا     -مـسرحا -تّخذ الكاتب منه مكانًا  أن ي،إذًا، فليس غريبا. إليه في آن 

ــه)العامــل(البطلــة ــه-بيتــي"وقــد ردد الكاتــب الكلمــات؛  .  في ــت-بيت ــي -البي ــاب بيت علامــات ســيميائية  =ب
علــى لــسان البطلــة عديــد المــرات تأكيــدا منــه علــى محوريتهــا وأهميتهــا فــي الفكــر الفلــسطيني     "دالّــة

أو التّعـويض عنـه،   ) المنفـى (علـى العـودة إليـه والـرافض للتّـوطين فـي دول المهجـر          الممانع المصمم   
  . كما يطرح عبر المشاريع التّسووية الراهنة

المــساعد علــى تثبيــت  (وباســتعراض موجــودات البيــت الفلــسطيني ملحقــات مــسرح المونودرامــا  
نزداد يقينًـا بـأن الكاتـب عقـد الـصلة      ، وهي وحدات سيميائية دالّة، كما حددها الكاتب  )العمل؛الذّات

  ا بــين البيــت الفلــسطينيقــصد) غيرالــوطن الــص ( الكبيــر والــوطن الفلــسطيني)ــل  ) فلــسطين الــذي يمثّ
ــة والحــضارية المــستمرة والشاخــصة قبــل وجــود الاحــتلال اليهــودي بــآلاف        ــة والوطني ــة التراثيوياله

علـى المكـان ومـا فيـه     البغـيض  اسـتولى الاحـتلال   إذ  .وهي تجسد محور الـصراع فـي الـسرد       .السنين
اســتدعى الكاتـب كـلّ ذلــك تأكيـدا منـه علــى الحـضور المــستمر      وقـد  . مـن تـراث عريــق للفلـسطينيين   
  ة(والمتجذّر للمكان الفلسطينيويوإنـسانه البـاني لـه والعـامر لـه والمعمـور بـه وبتاريخـه المديـد           ) اله

. وإليك صورته كما حـددها إميـل حبيبـي فـي نـصه     .  في العودة إليهوهو ما يجلّي محور الرغبة    . فيه

  : )14(في إطار أيقونات البيت الفلسطيني الآتية متجلّيا ويبدو الحيز المكاني في المونودراما

  . حيفا-وادي النّسناس-غرفة وحيدة في بيت قديم في شارع الوادي    -

  .في الطابق الثاني   -

  .مفروش بالبياض وبالمساند-لديوانا–مقعد خشبي طويل    -

  .سرير حديدي في الجانب الآخر،فوقه فراش مهفهف   -

  .كراس خيزرانية مقاعدها من القش المجدول   -

  .نافذة تطلّ على الشارع    -

  .وفتحة في الجانب الآخر تفضي إلى الدرج   -

  .مرتبة عليها عدد من الدواشك ذوات الأطراف المزركشة   -

  .وان نحاسية قديمة وجرس نحاسي وعدد من الكتبرف فوقه أ   -

  .دف ودربكّة  معلّقان على الحائط   -

  .أرض الغرفة مكسوة بالبسط والجواعد   -
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هند أم الروبابيكيا،امرأة في الخمسين من عمرها، متربعة على أرض الغرفة،وقد فرشت    -
  .أمامها لحافًا تتحسسه بيدها

  ".زوروني كلّ سنة مرة حرام تنسوني بالمرة "ه أغنية فيروز جهاز راديو عتيق تنطلق من   -

    ــس ــة، يــشكّل كــلّ منهــا وحــدة     لا غــرو فــي أن كــلّ عنــصر مــن العناصــر ال ــل أيقونــة دالّ ابقة يمثّ
 سيميائية بصرياة أو سمعيأو ثنتيهما مع ؛ إذ يـستدعي كـلّ   )والأغنية حاضـرة فيهـا  ( ة في هذا النّص

راث الــشعبي اللّــصيق بالحــضور الإنــساني الفلــسطيني فــي الحيــاة اليوميــة   منهــا شــكلا مــن أشــكال الت ّــ
ــة فــي الاســتعمال         فكــلّ. للــشعب تها الخاصــة حاضــرة فــي المــشهد تحكــي قــص  قطعــة أو أداة أو هيئ

وذكريات أصحابها أو ذكريـات مـن اشـتهروا باسـتعمالها فـي مجتمعهـا، فـصارت بـذلك علامـات بـارزة            
وقـــد شـــكّلت فـــي مجملهـــا صـــورة  . هم فـــي مـــشاهد المونودرامـــا المختلفـــة تـــشير إلـــيهم، وتـــستدعي

لموجودات البيت الفلسطيني التّراثي في تكوينه الـداخلي، وفـي محتوياتـه بـشكل عـام، وباتـت أدوات             
باثّة لتفاصيل معيشة الفلسطيني اليوميـة، كمـا رصـدتها عـين الكاتـب فـي الواقـع الحيـاتي لفلـسطينيي            

 -في سعي من الكاتب. ؛بل في كلّ أماكن وجوده في وطنه)48مناطق ( طين الغربية الداخل في فلس  
 إلـى تخليـد صـورة المكـان الفلـسطيني وحيـاة إنـسانه فيـه؛ بغيـة المحافظـة عليهـا وتأكيـد                -كما يبدو 

 وهــي تمثّـل كــذلك محـور الــصراع   .حـضورها المـستمر فــي واقعهـا الحقيقــي وفـي صــورتها المتخيلـة     
  . المحتلّ البغيض على أرض فلسطين التّاريخيةالوجودي مع

  : الفضاء الزماني في المونودراما -ب

. م1967للزمان دلالته الخاصة في مونودراما أم الروبابيكيا؛ لأنّه يرتبط بحدث جلل وقـع عـام    
ــة      ــل علامــة ســيميائية دالّ ــوم النّكــسة       . فالحــدث الزمــاني هــذا يمثّ ــى تــسميته بي وهــو مــا اصــطلح عل

الحزيرانيـة، وهـو فـي الحقيقـة يــوم النّكبـة الثانيـة للـشعب الفلـسطيني حــين وقعـت فلـسطين كلّهـا فــي            
مــان ليــصله بــزمن النّكبــة الأولــى التــي وقعــت عــام    . قبــضة الاحــتلال اليهــوديواختــار الكاتــب هــذا الز

ــرى علــى شــعب   ،م1948 ــة كب ــه   وكانــت طام كانــت نتيجــة  ؛ لأن الثّانيــة  فلــسطين والــشعب العربــي كلّ
للأولى؛ بالنّظر إلى أسبابها، ومـا نجـم عـن الأولـى مـن نتـائج مؤلمـة نجـم عـن الثانيـة أيـضا؛ فالـدمار               

  .والخراب والتّهجير والنّفي والنّهب والهوان والتّخاذل العربي، آثار ما تزال ممتدة إلى يومنا هذا

أي بعـد ثلاثـة    ؛)15(1967 عـام  والزمان في النّص يوم واحد من الأيام الأولـى مـن شـهر أيلـول      
وهــو موعــد التقــاء شــطري الــوطن الفلــسطيني تحــت الاحــتلال بعــد     . أشــهر مــن النّكــسة الحزيرانيــة 

، وبعد أن فرق الاحتلال نفـسه  "إسرائيل" البغيضسقوط فلسطين التّاريخية كلّها بيد دولة الاحتلال 
 وهـو يـوم طويـل بـالنّظر إلـى حجـم       .1948فـي عـام النكبـة    " أيـدي سـبأ   "بين أبناء الشعب الواحـد      
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ــوج        ــه والأحــداث المــستدعاة فيــه بوســاطة الاســترجاع والمونول ــوعي "الوقــائع الجاريــة في ــار ال تي ."
  .وبسبب من ذلك جاء الزمان في النّص متداخلاً لولبيا وإن كان إطاره الزماني العام يوما واحدا

 : الفضاء الموضوعي في المونودراما-ج

جدليـة البقـاء والتّخلّـي، فمـضمون الـنّص       موضوع النّص حول فكرة رئيسة واحدة هي   يتمحور  
 معنيـين عـامين همـا؛ البقـاء فـي الـوطن       حـول  تتمحـور ينهض عليها ضمن وحدات سـيميائية عديـدة         

ــه رغــم عــواتي الاحــتلال        ــي عن ــة وعــدم التّخلّ ويــى اله ــه بعــد الهجــرة أو    . والمحافظــة عل والعــودة إلي
والمعـول  . قـسري وانكمـاش هويـة المكـان، إذ همـا المـسألتان الحاضـرتان بقـوة فـي الـنّص          التّهجيـر ال 

عليه دائما عند الكاتب هو الحـضور المـستمر للإنـسان الفلـسطيني علـى أرض وطنـه وتجـذّره فيهـا،               
ا مـع  رغم ممارسات الاحتلال الفاشية، ورغم ما أشيع عن فلسطينيي الداخل بأنّهم تأقلموا أو تماهو  

وتظـلّ الـذّاكرة   . الهوية الجديدة للمجتمع النّاشئ على أنقاض مجتمعهم المدمر في فلسطين الغربية      
عب الفلــسطيني، مهمــا شل ـالفلـسطينية فــي منظـور إميــل حبيبـي نــضاحة بالتّــاريخ المـادي والمعنــوي ل     
بفعـل  -لبـاقي المـراد دثـره    تغير الحال وتقلّبـت الظـروف، وهـي الكفيلـة بإعـادة تجـسيد مـا انـدثر أو ا              

  .من كنوز التّراث الشعبي الفلسطيني-المحتلّ

هنـد الباقيـة فـي    -، فهـي أم الروبابيكيـا  )العامـل ( وأما بطلة النّص الساردة له والمؤدية لمشاهده   
،علــى 48وهـي فــي الحقيقـة شخــصية معبـرة عــن واقـع حــال الفلـسطينيين فــي منـاطق        . واد النّـسناس 
لأنّهـم ثبتـوا علـى     باقين الصامدين في وطنهم رغم اتهامهم بالخيانة من بنـي جلـدتهم؛  ال نحو خاص، 

موقفهم من الاحتلال، ولأن التّطهير العرقي الذي تعرضوا له وما يزالون يمثّل أبشع جريمة إنـسانية   
       د منـه مـن          مورست وما تزال تمـارس فـي العـصر الحـديث ضـدـرشـعب أعـزل، قُتـل منـه مـن قُتـل وش 

ماتشد في المنافي والمخير.  

على أرض وطنه مستمرة إلى يومنا هذا، فقد محت الفلسطيني عب شالوالحرب ضد وجود 
الفلسطينية البدوية بأكملها عن خريطة " العراقيب"قرية )! 2014(دولة الاحتلال حتّى عامنا هذا 

ة كر وفر بين أهلها  مرة في عمليالوجود في إقليم بئر السبع الفلسطيني،فقد هدمتها مئة وأربعين
وذلك في مقدمة لمحو خمس وأربعين قرية فلسطينية أخرى في الإقليم المحتلّ نفسه، . وجرافاته

في مقبرة مأمن -أخيرا-وجرفت ما يزيد على ثلاثمئة قبر أثري. في نكبة صغرى جديدة ومستمرة
كما طمست معالم أثرية . ت موقعها إلى متنزه عام وحول،اريخية في مدينة القدسالله الإسلامية التّ

عالم أخرى حول كنيسة السيدة مريم مإسلامية اكتشفت حديثًا حول المسجد الأقصى وتحته و
والعمل جارٍ ليلاّ ونهارا على محو الآثار الفلسطينية وتهويد المقدسات . العذراء في القدس

قد كشفت دولة الاحتلال بهذا الصنيع عن إصرارها على و. الإسلامية والمسيحية في فلسطين كلّها
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وهي تؤكّد باستمرار على عدوانيتها المتواصلة تجاه . تعميق النّكبة الفلسطينية المستمرة
وما الحروب التي شنتها . م1948الفلسطينيين والعرب بشكل عام، كما هو ديدنها مذ وجدت عام 

، 2000و، 1996، و1993،و1982، و1978،و1967، و1956،و1948عليهم في الأعوام 
 إلا دليل دامغ على النّهج العدواني 2014 و ،2012، و2009 و2008، و2006، و2002و

  .)16(الراسخ في الفكر والذّهنية الصهيونية

  :   المونودرامافي الفضاء الكتابي -د

صيرا تألّفـت منهـا   يتألّف نص المونودراما من فصل واحد موزع على خمسة وتسعين منظرا ق ـ      
 وهي منشورة في تسع وخمسين صفحة من القطع الصغير شكّلت مجتمعة وقـائع  .مشاهد المسرحية 

ــة         ــل أيقونــة دالّ ــا يمثّ ــا المقدمــة والخاتمــة، وكــلّ منه ــه بمــا فيه ــشعبية   و. الــسرد في ــة ال شــغلت الأغني
     ا نهــضت بــالفكر الرا مفــصلية منــه ســبعة عــشر منظــرئيــسة الفلــسطيني    ــاص فــي الــسرد فــي إطــار التّن

ة البطلــــــــة )17(والمنــــــــاصــصي ــشبة  )العامــــــــل( ؛ إذ جــــــــسدت الأداء المــــــــسرحي لشخــــــ  علــــــــى خــــــ
وعكـست مواقفهــا مــن موضـوع الــنّص العـام؛ وهــو الــصمود والبقـاء فــي الــوطن      ). المتخيــل(المـسرح 

ة للـساردة عـن حالـة    وكـشفت عـن الحالـة النّفـسي    . وعدم التّخلّي عنه ودعوة الغائبين إلـى العـودة إليـه     
 وممارسـاته التّهويديـة   الاغتراب الاجتماعي التي تعيشها ويعيشها فلسطينيو الداخل بسبب الاحتلال    

 حالـة البكــاء المتكـررة للـساردة عــن عمـق الجـرح الــذي      أفـصحت و.  وانتظـار عـودة الغــائبين  لـلأرض، 
ــشعبها فــي نفــسها وفــي نفــوس كــلّ المــسرود عــنهم        كمــا أشــركت المــسرود لهــم    . ســببه الاحــتلال ل

وبنـت عبـر عمليـة    . وجدانيا فـي أحـداث المأسـاة الفلـسطينية وألقـت فـي نفوسـهم وجعهـا          ) المتلقين(
ــار الــوعي صــورة المجتمــع الفلــسطيني فــي مرحلتــي مــا قبــل النّكبــة ومــا بعــدها، فــي          الاســتذكار وتي

أنينـة والفـرح إلـى حالـة البـؤس       بها عن انقلاب حال الفلسطينيين مـن الـسعادة والطم      أفصحتموازنة  
فأشـــعرت المتلقـــي بواقعيـــة الـــنّص  . والتـــشرد والغيـــاب عـــن الـــوطن وفقـــدان الطمأنينـــة والاســـتقرار  

رديالس .   ،رد الأخرى وبسط أفكار الكاتب في النّصا في تجلية عناصر السا رئيسولعب الحوار دور
  .وقد شغلت الأغنية الشعبية فيه حيزا مهما

 في النّص محصورا في نطاقين عامين هما؛ البيت الفلـسطيني  )المساعد( ء الحيز المكاني  وجا
وتعـددت أزمنـة الــسرد فـي الــنّص    ). خـشبة المــسرح ( بهيئتـه التراثيـة وتــصميم المـسرح المجـسد لــه    

ضرة عبـر  بدءًا باليوم الواحـد الـزمن الـرئيس والإطـار المحـيط بوقـائع الـسرد إلـى أيـام أخـرى مستح ـ             
االاستذكار وتيلولبي من في النّصار الوعي فبدا الز .  

أما سلسلة الأحداث في السرد فجاءت متشابكة متداخلة زمانًـا ومكانًـا ومـسرودة ضـمن نـسق            
 ليــشكل بهــا جمــلاً مــسرحية معبــرة عــن الفــضاء  ،كتــابي صــاغ الكاتــب أهــم محــاوره بالأغنيــة الــشعبية 

  للـنص لاليـول ـ. الـد بعبــارة       ع الباحـث للخـطّ  دى تتب الكاتـب اسـتهلّ الـنّص للأحـداث وجـد أن الـدرامي 



ورضح حِيرسةِ في خِطابِ إميل حبيبي المعبيةِ  الأُغنِيةِ الشحيرسم ةُ فِينِيطِيةُ الفِلَسيبعةُ الشالأُغْنِي"اأُمكييابوب؛  الر  
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الأغنيـة  -المـوال (  وهي جملة مفتاحية مثّلـت مقدمـة الـنّص مـع توابعهـا الـسياقية       )18("طرق على باب  "
 والعبــارة نكــرة لــم تحــدد مــن الطــارق وأي الأبــواب المطروقــة، وهــي تفيــد بهــذه الــصيغة  ). والتّكــرار

التّكثير من جهة الطّرق والطّراق، لترسـم للمتلقـي صـورة انـدفاع العائـدين إلـى بيـوتهم فـي فلـسطين                
بـدخول منـاطقهم التـي    ) المعارض لعودتهم( البغيض، ممن سمح لهم الاحتلال     )48مناطق  ( الغربية

ابة العـشرين عامـا   وقد غابوا عنها قر. هجروا منها قسرا بفعل جرائمه بحقّهم في زمن النّكبة الأولى      
ليجدوا معظمها مأهولاً بالمـستوطنين اليهـود الأجانـب الـذين جـيء بهـم مـن أصـقاع الأرض البعيـدة            
        ــاهض علــى أنقــاض المجتمــع الفلــسطيني ــد النّ ليــسكنوها مــشكّلين بــذلك المجتمــع الــصهيوني الجدي

  .المدمر

 حبكـة الـنّص الرئيـسة حـين      بـه لـسانها لتتجلّـى   لهـج  حس الفجيعـة فـي نفـس الـساردة وي     عالىويت
يطرق الفلسطيني العائد إلى بيته المأهول بلصوصه بابه فلا يفتح له ليجهش بالبكاء دون أن يلتفـت        

فـي موقــف مأسـاوي يـصف هــول المـصيبة التــي     !  وكـأن الأمــر لا يعنـيهم   .إليـه أحـد مــن المغتـصبين   
غريـب   !أشـباح هايمـة   :")19(في هذا الصددتقول أم الروبابيكيا . حلّت بشعبنا في زمن النّكبة الأولى    

  .يا عمي ؟ عطشان، يا أختي لك، ما. ولا بياع متجول. وواقف أمام باب مسكّر لأ، مش شحاد

  )؟ أماه ماذا يريد هذا العربي( ؟ "ما روتسي هعرفي هزيه! إيمالي "-

  ."في صمتفيمضي . كأن البيت بيته، )لا تفتحي له يا حبيبتي"(أل تفتحي حموداه شلي"-

المنظـر المأسـاوي للعائـدين الـذين بـاتوا غربـاء فـي        عن  لنا كشففالجمل المسرحية السابقة ت 
وقــد انقلبــت الحــال فجــأة ليغــدو  . عــرف المحتلــين، لا ينبغــي أن تفــتح لهــم أبــواب بيــوتهم المغتــصبة 

ق لـه اسـترداد   ويـضحي فـي المقابـل مالـك البيـت الأصـلي غريبـا لا يح ـ       ! الغريب مالكًا لبيـت لـيس لـه     
ــون! بيتــه  يعلمــون يقينًــا بــأنّهم مغتــصبون لبيــوتهم ويــشاهدون بكــاء الفلــسطيني      البغيــضونوالمحتلّ

ويمضي الفلسطيني .  صلف وبمشاعر بليدة ولكنهم يواجهون ذلك بكلّ.صاحب البيت على باب بيته  
والمعنـى  ! واقع الجديـد المسكين في صمت مغلوبا على أمره؛ لأنّه لا حول ولا طول له على تغيير ال      

   كلّه، إذ ليست البيوت حسب، وإنّما أراضي الفلـسطيني ين المستبطن ينسحب على الوطن الفلسطيني
اراتهم (ةالزراعيمزارعهم وبي(  وبابيكياالر على لـسان المـستوطنين   التي اغتصبت منهم، تقول أم)20( ":
غريـــب . يمـــضي فـــي صـــمت . بيـــت بيتـــه الكـــأن!) العربـــي يبكـــي! أمـــاه "! (هعرفـــي بوخيـــه! إيمـــالي

في حالة مـن الـذّهول ممـا    " بس بطلّع يمين وشمال.لا يدق على باب ولا يفتحوا له باب      . ومستحي
  .رآه

ــم يعــد أبناؤهــا            ــي ل ــة الت ــى وصــف الحالــة النّفــسية للبطل ــز الكاتــب فــي ســرده عل وينــصب تركي
 عــن ،فــي الحقيقــة ، وهــي تعبر. وهــي تنتظــر عــودتهم بفــارغ الــصبر  ،وزوجهــا إليهــا فــي أرض الــوطن  
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 ويعتمد في ذلـك  .أي عن الحالة النّفسية للمروي عنهم وللمسرود لهم في آن  " نحن"ضمير الجمع   
تـشهق بـشكل يتبـين منـه     : بشكل رئيس على الجملة الواصفة لحالهـا كمـا تتجلّـى فـي العبـارات الآتيـة            

 تعـود  – تعود إلى النّافـذة  – تصرخ –غنية  تغنّي وتردد أ– تطلّ من النّافذة    -تغنّي-أنّها كانت تبكي  
 وإن كـان الأمـر متّـصلا بحقيقـة الأداء الـدرامي للمـسرحية فهـو فـي الوقـت            ....إلى السرير وتبكـي     

نفسه تجسيد لحالة الخوف والتّرقب والقلق من عـدم عـودة الأعـزاء، فـسيميائية العبـارات تقـود إلـى            
  .      اثّة للواعج نفس الممثّلة الوحيدة من لغة السرد البكما يظهر للباحث،ذلك

  : تمفصلات أيقونات الأغنية الشعبية في خطاب المونودراما السردي: ثالثًا

أم "اختار إميل حبيبي ما أراد توظيفـه مـن نـصوص الأغنيـة الـشعبية علـى لـسان البطلـة الراويـة          
 الغايــة مــن الاســتدعاء هنــا ليــست   لأن حــسب المعنــى المطــروح والفكــرة المعبــر عنهــا؛   " الروبابيكيــا

اســتجابة لحالــة فــرح أو تــرح فــي الحقيقــة،وإنّما اســتجابة لحالــة الــسارد الدراميــة والنّفــسية وحاجــة      
. وهـو أمـر طبيعـي بـالنّظر إلـى الوظـائف التـي أدتهـا الأغنيـة فـي نـصه            .  المرغوب فيـه   موضوع السرد 

الاجتماعي والثّقـافي والنّفـسي لأبنـاء الـشعب الفلـسطيني      ومن أبرز الدواعي حكاية الواقع السياسي و 
وتـسجيل الموقـف الـرافض للاحـتلال وممارسـاته علـى الأرض       ، 1948النّاجم عن النّكبة الكبرى عام   

 بأنّهم اندمجوا فـي المجتمـع الاحتلالـي    ، ودحض الفرية التي ألصقت بفلسطينيي الداخل ،الفلسطينية
ــد ــن ه ـــ، الجديـ ــوا عـ ــوروثهم الحـــضاري  ،ويتهم الفلـــسطينيةوتخلّـ ــلّ مـ ــوا بكـ ــة  ، وفرطـ ــاروا خونـ  وصـ

هيونيبادئ الأمر  كما نعتهم بنو جلدتهم،،متواطئين مع الاحتلال الص.  

وقد بلغ عدد نصوص الأغنيات أو مقاطعها الموظّفة في الـنّص فـي إطـار التّنـاص؛ أي الإحالـة            
ومـا تبقّـى نـشيد شـعري فـصيح أو أغنيـة       ، عشر نصاالإحالة المضمرة سبعة    ؛  والميتانص،  الصريحة

مــا  يطــرح الباحــث الــسؤال؛وللتّعريــف بأيقونــات الأغنيــة الــشعبية الموظّفــة فــي الــنّص   .عاميــة عربيــة
وكيـف   ؟الدوافع التي حفّزت الكاتب إلى الاهتمام باستدعاء الأغنية الشعبية في نصه على هذا النّحو      

  ؟ا في النّصه لهء استدعاموضع

  :المونودراما استدعاء الأغنية الشعبية في دواعي

يلعـب توظيـف الأغنيـة الـشعبية فـي الـنّص المـسرحي بـشكل عـام ونـص المونودرامـا علـى نحـو              
خاص دورا مهما في تـشكيل المعنـى وبنـاء الـدوالّ فيـه، وفـي صـناعة التّـأثير والاسـتقطاب للجمهـور            

إيقـاع الأغنيـة والأغنيـة الـشعبية الموظفـان فـي       - العام والإيقاع الغنائي الخـاص  فإيقاع السرد . المتلقّي
 كــان كــوامن نفـس المتلقــي؛ فيبعثــان فيهــا أفراحهـا وأتراحهــا، شــجونها وهواجــسها   -مـتن الــنّصيحر . 

وذلك حين يصلانها بماضيها وحاضرها ومستقبلها في مستويات السرد المختلفة الملتحمـة بالزمـان      
  .    مكان اللّولبيين، إذ وظّفت فيه معادلاّ موضوعيا للواقع المحكي في السردوال
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ق الإيهام بواقعيـة الـنّص الـسردي، وتغـدو بمثابـة مفتـاح شـعري أو        والأغنيةُ بهذه الوظيفة تحقّ   
  رديالس للنّص موسيقي .     ،عـداً رمزيـاً عميقـاً     وهي تسهم في ربـط مفاصـل الـنّصضفي وت ـ. وتحمـلُ ب

ــان     ــاء خـــصوصية المكـ ــي بنـ ــساعد فـ ــا محلّيـــا، وتـ ــنّص طابعـ ــالم   . علـــى الـ ــم معـ ــي رسـ ــا تـــسهم فـ كمـ

  .)21(وتدفَع السرد وتفتح لَه الأبواب، وهي بمثابة النّبوءة للنّص السردي.الشخصيات

  :    الأغنية الشعبية في النّصتموضعاتالوحدات السيميائية الكاشفة عن 

 فهـي عديـدة   ،سيميائية الدالّة على مواضع توظيف إميل حبيبـي الأغنيـة الـشعبية   أما الوحدات ال  
 ، تــصب فــي بوتقــة واحــدة ،المــسرحية-ومختــارة بعنايــة لتــؤدي جملــة مــن الــدلالات والــرؤى الروائيــة  

هـي تجـسيد المأسـاة الفلـسطينية بتجلّياتهـا المختلفــة تحـت الاحـتلال، وتوجيـه رسـالة واضـحة إلــى           و
عتـر، وتاريخـه غيـر    يتـون والز تل بأن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه باق عليها ما بقـي الز     المح

ويتجلّـى ذلـك كلّـه عبـر أيقونـات دراميـة؛       . قابل للاندثار ما دام أهله محـافظين عليـه مستمـسكين بـه          

ــل فــي           ــا فــي آن وهــي تتمثّ ــي اســتدعتها، وتعكــس وظائفه ــة الت ــاظر الدرامي ــق المن وحــدات الأي وف

  : الآتيةالسيميائية

 الوحـدات الـسيميائية المعبـرة عـن حالـة الانتظـار المريـع لعـودة الغـائبين والـشعور               :الأيقونة الأولـى  
 :بصدمة انقلاب الحال

  عبيال الشبه بالموبيتـي بـلا بـاب    مش قايمـة :")22(تغنّي أم الروبابيكيا ترويدة، وهي قريبة الش 

المـوال الـشعبي   -، بهـذه التّرويـدة  "ي على الحاضرين الّلـي نـسيوني      عتب. ومالي عتب على الغياب   

عتبـي  "، والإشارة في ةافتتح إميل حبيبي المنظر الأول للمسرحية، وهو بهذا يلخّص مأساة السارد      

إلى الأهل المفارقين الغائبين من ناحية وإلـى الأنظمـة العربيـة التـي     " الّلي نسيوني  على الحاضرين 
 وتركــت الــشعب الفلــسطيني يــرزح تحــت الاحــتلال  ، وســلّمت بــالأمر الواقــع،ن وأهلهــافرطـت بفلــسطي 

خلّــي  طــب طـب طــب  :" )23(مــوال آخـر -وتغنّــي أم الروبابيكيـا فــي ترويـدة    .دون تـدخل فاعــل منهـا  

ــب محــروس   ــة المنحــوس   الأمــل فــي القل  وهــي هنــا تعبــر عــن أملهــا   ."ولا تــشفّي النــاس بخيب
 وإن بدا التّعالق بين المعنـى الـوطني الإيجـابي للانتظـار والمعنـى الاجتمـاعي       المتّصل بحتمية العودة 

طبتـك العافيـة يـا ابـن       طب،":)24(وتقول أم الروبابيكيـا ".بخيبة المنحوس "السلبي شماتة النّاس  

هـي دعـوة ونـداء لأهـل البلـد الغـائبين        ".ولو مرة يا ابن جيرتنـا     بس طب على ديرتنا       حارتنا

وذلـك بغيـة إعـادة بنـاء المجتمـع      . "يـا ابـن جيرتنـا   "و"  يا ابـن حارتنـا    "إلى أرض الوطن  بالعودة  
  .الفلسطيني الذي خربه الاحتلال
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-الوحـدة  (اردة  للـس يميائية المعبـرة عـن حالـة الاغتـراب الاجتمـاعي     الوحـدات الـس   :انيةالأيقونة الثّ 
  ):فسيةالغربة النّ

العصافير لمن غابوا ويتـرددون فـي العـودة، وفيهـا إشـارة إلـى       وتغني أم الروبابيكيا أغنية صيد     
ضرورة تحفيز الإرادة لديهم من ناحية، ومـن ناحيـة أخـرى تـشير إلـى الحالـة النّفـسية للـساردة التـي            

 ليقـع فريـسة   -دودة الفـخّ الطّريـة  –والعصفور الطّـائر الـصغير يغـرى بالـدودة     . تنتظر بشغف عودتهم  
. بــــة هنــــا إغرائيــــة فقــــط وإن اعتورتهــــا الــــصعوبات والتّحــــديات فــــي الظّــــاهر  الــــصيد، ولكــــن المقار

التي تعيـشها الـساردة، إذ لا يطـرق    ) الانفراد( والاستدعاء في الأصل جاء للتّعبير عن حالة الوحدة  
صــيغة مبالغــة مــن عــود، وهــي وحــدة    =أبــو عــواد ( )25(بابهــا زائــر بعــد رحيــل زوجهــا وأبنائهــا عنهــا   

يــا أبــو عــواد  منّــك لغــاد  وادحــل لهــا وأخــرى دحلــة  تلقــى الــدودة  هــا     " ):ســيميائية دالّــة

الممدودة  طول العصاة  يا أبو عواد  درجة درجة  تلقى الـدودة  دودة طريـة  بـدها النقّـة        

وبقيـت وحـدي غـاب ومـا دري     . فلـت عـدى وراح   لأ :" وتقـول معلّقـة علـى الـنّص      ". .. أكل " نقها
  .)26("كنوزي وصبر أيوبفينا وبقيت وحدي أنا و

ويعيـشه كـلّ مـن بقـي     الـساردة  شف عن عمق الأسى والحزن الـذي تعيـشه    ي خطاب مغنّى وهي  
غيـاب   ومعها من أبناء شعبها محافظًا على الوجود الفلـسطيني فـي ذلـك المكـان؛ بـسبب مـن الوحـدة          

الأغلبيـة المطلقـة علـى    النّصير وتفكيك الاحتلال لبنية المجتمع الفلسطيني الـذي كـان يمثّـل حـضوره        
المحـافظ علـى   و ، الحاضـن لأبنائـه  الوطن في منظور مواطنيه هو البيـت   و .أرض فلسطين دون منازع   

للأجيــال الفلــسطينية الجديــدة هــو الراعــي و.  فــي مــا بيــنهموالمعــزز للتّماســك الاجتمــاعي، كينــونتهم
 للــش ــة  التــي تواصــل حمــل الإرث الحــضاريومــع ذلــك فــصبرها وصــبر   .دالبلــعب وتحــافظ علــى هوي

) مرض جلدي(الذي ابتلي بمرض شديد من الشيطان-عليه السلام-الباقين معها كصبر سيدنا أيوب 

واذكـر عبـدنا أيـوب    :"زمنًا طويلاً فصبر واحتمل فلجأ إلى الله فشفاه من المرض،يقول اللـه تعـالى    

وهنـا تنـاص قرآنـي يـستدعيه     ). 41سورة ص ("إذ نادى ربه أنّي مسني الشيطان بنُصبٍ وعذاب  
الكاتب هنا بغية التّدليل على شدة صبر الـساردة والمـسرود لهـم علـى عـذابات الاحـتلال التـي فاقـت            

فحـالهم  " أنـا وكنـوزي وصـبر أيـوب    "وتكشف عن ذلـك الوحـدتان الـسيميائيتان؛     . كلّ حد وتصور  
تلال الـذي لـم يـدع وسـيلة أو حيلـة مـن        فـي الـصبر فـي وجـه الاح ـ    -عليـه الـسلام   -كحال سيدنا أيوب  

 وتـشهر  . بدلا عنهمأجل تشريد الفلسطينيين عن وطنهم وتفريغ المكان لمستوطنيه الغرباء ليملأوه  
هذا الخطاب في وجه المحتلّ الذي يظن أنّه نجح بممارساته الإحلالية في بناء مجتمعـه علـى أرض      

ة تــذهب إلــى الــسرير وهــي تغنّــي أغنيــة شــعبي  و. ليــست لــه عبــر طــرده للفلــسطينيين أصــاحب الــوطن  

خطـاب  وهـي  " في التّبر لما بعتكم بـالتّبن بعتـوني  .  فتّكم في البر فتّونيافي البحر لم ":مـصرية 
غنائي مكنّى يشير إلى استمساكها بحقوق أبناء شعبها الغائبين الذين بدا طـول غـربتهم عـن وطـنهم         
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 .واضـحا   تقـصيرا شـعبها عـن نـصرة   العـرب  ا تراخـي الأشـقّاء   كمـا بـد   .ا به وبالمرابطين عليها  تفريطً
  .وهي مع ذلك لا تفرط بهم أبدا وأملها معقود على عودتهم ونصرتهم

 :الوحدات السيميائية المعبرة عن حالة الانتماء الراسخة للوطن في نفس الساردة  :الأيقونة الثّالثة 
ة الفلـسطينية الحيـة الـشاهدة علـى مجتمـع مـا قبـل        من كنوز الـذّاكر  ما لديهاوهو خطاب تعرض فيه  

عندي يوميات بخطوط دقيقة  ... عندي رسائل الحب الأول": )27(لتقول وتقف أمام الجمهور النّكبة،  
. يا بنـت إمهـا نظـرة أو ابتـسامة منّـك والـسلام عليـه        ماذا يريد منّي ؟  ما انت فاهمة،   :عن تساؤلات 

ــسرتها   ــوت بحـ ــعب يمـ ــدي يومي ـــ. شـ ــباب   وعنـ ــزة شـ ــن عـ ــضة عـ ــوط عريـ ــن : ات بخطـ ــا وطـ ــردد . يـ تـ

وطنـي وصـباي وأيـامي    ):"وحـدة سـيميائية دالّـة    = وطنـي ( )28(لهارون هاشم رشـيد   " وطني"أغنية

وطني وهواي وأحلامي ورضـا أمـي وحنـان أبـي وثغـا ولـدي عنـد اللعـب يـشدو بثغـاء بـسام              

الملكيـة الخاصـة للمكـان الـذي     المـسندة إلـى يـاء المـتكلّم لتفيـد       "وطـن "  وتحـضر ثيمـة   ..."وطني
        لـون منـذ آلاف الـسفهـو المكـان الـذي لا    . نين وتوارثـه الأبنـاء عـنهم جـيلا فجـيلاً     قطنه الأجـداد الأو
 وضــمير المــتكلّم هنــا يتجــاوز ذات المــتكلّم ليعبــر عــن ضــمير   .تفــريط فيــه ولا تُقبــل المــساومة عليــه 

ــس      ،"نحــن" ــين ال ــة ب ــك حميميــة العلاق ــى فــي ذل ــك الكلمــات     وتتجلّ اردة والوطن،كمــا تفــصح عــن ذل
      والجمل الس الأغنية ككلّالمعطوفة عليها في النّص ة التي يتشكّل منها نصفهي تفيد ارتبـاط  . يميائي

   والتّـاريخي الوجودي ـح الجملـة    بـالأرض  الإنسان الفلسطينيـامي   "؛كمـا توضوطنـي وصـباي وأي ."

وطني وهواي "توضح الجملة كما،بالأرض )المستقبلي(ي وتعكس ارتباطه النّفسي والروحي والحلم  

وتجلّــي انتمــاءه الاجتمــاعي والإنــساني للمكــان وقاطنيــه، وخاصــة فــي ظــلال حنــان الأب   ".وأحلامــي

ة( ورضــا الأموالجمــل كلّهــا ".ورضــا أمــي وحنــان أبــي "كمــا تفــصح العبــارة  ،)الأســرة الفلــسطيني 
وتبلــغ  . التحــام الإنــسان الفلــسطيني بأرضــه وتمــسكه بوطنــه   وهــو تأكيــد  العــام، متّحــدة فــي المعنــى 

ــد    ــد هن ــاكم والر: وصــاحت .هيــك وضــربت الأرض بكعبهــا، :" )29(المــسألة ذروتهــا عن ــلإي يكفــي ! حي
ــسياق دعوتهــا لأهلهــا المــرابطين علــى الأرض بــأن لا        . "الأرض مــن عليهــا مــن نــور    واضــح مــن ال

، وهو الذي يسعى إلى ذلك ويعمل على تحقيقه )من نوريكفي الأرض من عليها  (يفرغوها للمحتلّ،   
  .مذ كان

وق للغــائبين مــن النّــاس          :ابعــة الأيقونــة الرــرة عــن حالــة الحنــين والــشيميائية المعبالوحــدات الــس 
ــات   البـــسطاء ــكّلوا علامـ ــذين شـ ــه         الـ ــتلال لبنيانـ ــدم الاحـ ــل هـ ــه قبـ ــل بناسـ ــع الآهـ ــى المجتمـ ــة علـ دالّـ

فـي الحيـاة الاجتماعيـة الـشعبية،كما كانـت فـي مجـتمعهم قبـل         قفهم الاجتماعي، وتـستدعي بعـض مـوا     
وهي وحدات سيميائية دالّة علـى  . )32( وأم ارعيدة )31( أبو جميلة)30(؛ من مثل زنوبا النّورية  تخريبه

  ة فــي ذاكــرة  القريــب الحــياهدين والغــائبين أهــل المجتمعــات الفلــسطينيــة  . الــش وهــي لوحــات خطابي 
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ة فــي وجــه المحتــلّ الغاصــب الــذي قلــب الحقيقــة وادعــى زورا أنّــه صــاحب حــق فــي   تــشهرها الــسارد
  .وطن لم يكن له مجتمع قائم فيه يوما ما

الـشديدتين  يميائية المعبـرة عـن حالـة البـؤس والفاقـة وحالـة الفقـد          الوحدات الـس  :الأيقونة الخامسة 
 لــيش تركتنــي ابــن عمــي   :د اللــهعبــ؛ طليقهــا تقــول هنــد مخاطبــة زوجهــا   :فــي الــوطن  لــدى البــاقين
  :)33(وتغنّي) وحدة سيميائية دالة= ابن العم(للضبوعة ؟

  يــا ابــن العــم يــا ريتــك للــضبوعة  " 
                  

ــبوعة     ــذوهن اســــ ــم أخــــ ــات العــــ   بنــــ
  

  ســـــ ـــيـــا ابـــن العـــم يـــا كومـــة كناي     
                  

ــات العــــــم أخــــــذوهن عــــــرايس        بنــــ
  

  بــــــــــيـــا ابــــن العــــم يــــا كومــــة تراي 
                  

  "بنــــــات العــــــم أخــــــذوهن غرايــــــب   
  

وتؤكّـد  . فـي ظـلّ ظـروف احتلاليـة عـصيبة      العتاب على ترك العزيز لأعزائـه    خطاب وهو نوع من  
. فـي الوقــت نفــسه علــى وفائهــا لهــم، فبنــت العــم فـي العــرف الاجتمــاعي أوفــى لابــن عمهــا مــن غيرهــا    

ــصل     ــشعبية المتّ ــذّاكرة ال ــر ال ــة،  وتــستدعيهم عب ــاة الطّفول وكمــان أنــت  :"  )34(تقــولإذ  ة بطقــوس حي
 )35(وتذكّره بأيام الطّفولة حين كانا يلعبـان معـا إذ تغنّـي   !" تخونني يا عبد الله وتظن بي الظّنون ؟      

سـرقه مـا   . أجـا خـالي سـرقه   . حطّيتـه ورا الـصندوق   يا مفتـاح الطبنجـا    يا ستي العرجا العرجا    :" 
... يـا بنـت الملـوك جـايين ينكحـو      . حلقـه طيـر عقلـي     شـقلي بقلـي   لبسني من حلقـه  حلقـه     . سرقه

هيـك وهيــك   ام غـالي  كعـك الـش   عـا بـاب المدينـة  كعكـة ولا تينـة       جـايين يخطبـوك مـن إمـك وأبـوك      
قـال ضـربة سـكّينة      قلـت لـه طعمينـي     عم ياكل تمريـة   خالي في البرية  تسلم ذقن خالي    ... لخالي

فنهرب من وجه البوليس في المغـر وفـي   .. بوليس" هيه.. وخ بالجمرا مثل الج سكّينة حمرا حمرا   
 ممـــسرحة) لعبــة ( وهــي أغنيـــة شــعبية علــى شــكل ســـرد لحكايــة شــعبية      ... " الــسراديب المهجــورة  

ــراث الــشعبي المديــد       ــة لتــاريخ التّ ــام الطّفولــة القاص علــى أرض ولحيــاة إنــسانه  تــستدعي ذكريــات أي
 وينفـي فـي الوقـت نفـسه     . وهوية مكانه العامر بهية الإنسان الفلسطينيهوعلى  مما يؤكّد   . فلسطين

لأن تشكيل الهويـة الاسـتيطانية الجامعـة لـه وقـع بعـد احتلالـه لفلـسطين، ولـيس قبـل            . رواية المحتلّ 
الفلسطيني ارخ للحقذلك الانتهاك الص.                                

 )36(تقـول : سيميائية المعبـرة عـن حالـة الحنـين إلـى الماضـي الجميـل             الوحـدات ال ـ   :سةداسلأيقونة ال 
..." ما تصلح زيانة شاب من حارتنا في ذلك الزمان إلا إذا جاءت هند بدربكتها وحمت السهرة :"

  دمعته هالغالية   نزلت على كمه  زينه،يا مزين   وناوله لأمه :"  )37(وتغنّي

زينـه يـا مـزين   تحـت فـي        يا ميمته فرحانه  وقلبها حـزين    ن زينه يا مزين   تحت في التي   
  يا ميمته فرحانه   وقلبها مشتاق   عراق 
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وهــي تــصور بخطابهــا . "لا توجــع لــي العــريس  عمنّــه عــزب  زينــه يــا مــزين   بمــواس الــذهب  
دا فـي مناسـبة   المغنّى طقسا من طقوس العرس الفلسطيني، وتصف موقفًا اجتماعيـا متجـددا مـستعا         

وكـم  . الزواج الفلسطيني تواضعت عليه الأجيال فصار جـزءًا أصـيلا مـن تـراث شـعب قـوي الحـضور          
 وهـي  .من أغاني الأفراح الفلسطينية التي تـستدعي حالـة البهجـة والـسرور علـى شـاكلة هـذه الأغنيـة            

 ،ان المكـــان الفلـــسطينيالمعبـــرة عـــن الحالـــة الاجتماعيـــة المتكـــررة والمـــستمرة الـــشاهدة علـــى عمـــر  
آه يـي هـا   :"  )38(وتغنّي وهـي تبكـي  . ن تحقيق هويتهوهو نوع م. وتعاقب أُهول أجياله لهذه الأرض    

 آه يي ها وعلّمـك الزقزقـة والطيـر والتعـشيش      وجيتك من الهيش  آه يي ها جلبوط ما عليك الريش    
  ."ح تعبـي عليـك بخـشيش   آه يـي هـا طـرت ورا    آه يي ها ومن بعد مـا كبـرت وصـار عجناحـك ريـش         

وهي تضفي حالة من الفرح على المتلقّين لأنّها تعكس تصور الأم السعيدة بحالة ابنها الـذي أنجبتـه         
طفلا لا حول له ولا قوة فاعتنت به حتّى غدا شابا عريسا وقـد اسـتقلّ عنهـا بزواجـه ليـشكّل أسـرة         

د على أرض الأجداد والآباء الممتـد منـذ فجـر     نجابة للنّسل الفلسطيني الجدي جديدة مستقلّة عنها  
وكنّـا  :  )39( وتعبر عن حبها لـذلك ورغبتهـا فـي ديمومتـه؛ إذ تقـول     .تاريخ فلسطين وحتّى يومنا هذا  

  قتلـه سـيده     كـسر الجـرة    عمـي عبـد اللـه     بيتنـا حديـدي    شتّي ،يا دنيـا، وزيـدي   :"نرقص ونغنّي 
أكيـد علـى   رها مما ورد مضمنًا فـي الـنّص تـصب فـي بوتقـة التّ      هذه الأغاني وغي  . .."هيه   نيمه بره 

هوية المكان الفلسطيني العصي علـى الانمحـاء، فبـصمة التّـذكر لـدى شـعبنا الفلـسطيني خلّدتـه بـأن             
 هـي الأغنيـة الـشعبية، وهـي شـكل صـميم مـن         فـي الـنّص  أضفت عليه صفة الحضور الدائم، وآلة ذلك      

ــكال التّـــراث الـــشعب   ــستعيد هويـــة الإنـــسان التّاريخيـــة موصـــولة ببواعـــث        أشـ ي الفلـــسطيني الـــذي يـ
  . استدعائها المستمرة

وفــي المحـــصلة ترســـم أيقونـــات الأغنيــة المتموضـــعة فـــي الـــسرد كمــا وظّفهـــا الكاتـــب خطـــاب     
مـــسجلة موقفهــا مـــن الواقـــع المأســاوي لـــشعبها تحـــت    ) الـــنّحن/ الأنــا (الــساردة النّاطقـــة بـــضميري  

وهي تؤكّد علـى البقـاء فـي الـوطن والاستمـساك بـه هويـة راسـخة غيـر قابلـة للتّفكّـك، ولا               . لالالاحت
وقد عبرت بالأغنية الشعبية عن حالتها النّفسية المصدومة من قسوة ممارسـات  . يمكن التّخلي عنها  

الفلـسطيني فـي   وبثّت بها الأمـل فـي نفـوس المتلقّـين بـأن إعـادة بنـاء المجتمـع            . المحتلّ تجاه شعبها  
المنفــــى، ويقابلهمـــا الحــــضور  –وذلـــك عبـــر المعادلــــة التّقابليـــة؛ الـــوطن     .وطنـــه قائمـــة ومتــــصاعدة  

، ويصل بينهـا محـور الرغبـة فـي العـودة المتّـصل بالحـضور الوجـودي المـستمر            )الغياب(واللاحضور
التّواصـل الـذي يـربط    وبـشريا، ومحـور   ) التّـراث العريـق  ( للشعب الفلسطيني على أرض وطنـه ماديـا      

ومحور الصراع الوجودي بين المحتلّ . وموضوع العودة وحتميتها في منظورها    ) العامل(بين الذّات 
ــة المكــان وهويــة إنــسانه       ة والمــساعد؛ وهــو هويين إلــى ديــارهم الأصــليالمعــارض لعــودة الفلــسطيني

وبهـذه المعادلـة يتـشكّل النّمـوذج     . الشاخصتان أمام العدو البغيض ويحاول الـتّخلّص منهمـا بنفيهمـا      
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العاملي في السرد، فهو البنية الجامعة لحركة العلاقـات بـين العوامـل والحركـات الدراميـة الممـسرحة           
  .على اختلافها)الممثل( لوقائع الفعل المسرحي للعامل

  :أبعاد توظيف الأغنية الشعبية في النّص: رابعا

 إجمـال   للباحـث ة في نصه، ويمكنعبيا وظّف الكاتب الأغنية الشتعددت الدلالات التي من أجله   
  :أهمها في الأبعاد الآتية

1-    ــي  شــكّلت الأغنيــة الــشعبية بأشــكالها الموظّفــة فــي الــنّص عمــاد الــسرد ،وهــي؛      :البعــد الفنّ
العريس  الخاصـة ب ـ   -الاحتفاليـة -والمهاهاة والزغرودة والأغنيـة الطقوسـية     ) الترويدة(  الموال

والصيد ولعب الأطفال والحكاية الشعبية، وقد أدت وظائف دلالية مكثّفة اختصرت الحكاية،       
لتصل المتلقين بواقع الحياة الفلسطينية في مجتمع ما قبـل النّكبـة ومـا بعـدها وكـشفت عـن           
معالم وجوده الحضارية وأثبتت حـضوره القـوي وتجـذّره فـي المكـان الـذي يعمـل الاحـتلال             

لى تغيير حقيقته وهويته الفلسطينية، ليلغـي بـذلك وجـوده العمرانـي وحقّـه التّـاريخي فيهـا           ع
الكولونيالي هيونيصات الفكر الصضمن تخر .  

 2-   البعــد التّراثــي-عوب عبــر     :الــوطنيشــعب مــن الــش فــي مــوطن أي عبييتــشكّل التّــراث الــش 
م التّجــارب والخبــرات النّاجمــة عــن مجابهــة  مــسيرة زمنيــة طويلــة، ويــشتغل فــي إنتاجــه تــراك  

الحيــاة ومعاركتهــا بكــلّ ظروفهــا وأحوالهــا ووقــائع التّــاريخ والأحــداث المــؤثّرة فــي الإنــسان      
حافـــل وغنــي بـــالكنوز علـــى أرض وطنـــه  الفلـــسطيني عب شال ــوتـــراث . والمكــان الفلـــسطيني 

حيــاة الاجتماعيــة المتّــصلة  وخاصــة فــي مجــال الأغنيــة الــشعبية المرتبطــة دائمــا بمــسارات ال  
وهـو  . بثقافتنا المتوارثة الحاضـرة بقـوة والمـستمرة علـى أرض فلـسطين منـذ آلاف الـسنين         

ثقـافي مـستمر   -روايته الزائفـة بوجـود تـاريخ اجتمـاعي    وما ينفي أباطيل المحتلّ على الدوام    
  . فلسطينعلى أرضله 

3-    البعد الاجتماعي- ياسيدلـيلا   شكّلت استع :  الس ة في هذا الـنّصعبيانة الكاتب بالأغنية الش
وأضفت علـى الـسرد المـسرحي رونقًـا خاصـا، إذ       على هوية المكان الحقيقية وهوية إنسانه، 

 عنـدما كـان المكـان    ،وصلته بالماضي الحافل بالتّراث والتّقاليد والحكايات والأغاني الشعبية   
ــه  ــذه الحكايـــات ،عـــامرا بأهلـ ــة     يـــردد هـ ــسية والاجتماعيـ ــن أحوالـــه النّفـ ــات معبـــرا عـ  والأغنيـ

المختلفة، وعاكـسا لطبيعـة العلاقـات الاجتماعيـة الـسائدة فـي المجتمـع الفلـسطيني المزدهـر            
وتــشكّل المحافظـة علــى  . وهـو هنــا مجتمـع مــا قبـل النكبــة ومجتمـع مــا بعـدها     . دائمـا بأهلــه 

ــة الفلــسطينية للمكــان وإنــسانه  المــوروث الــشعبي جــزءًا صــميما مــن المحافظــة   علــى الهوي  .
         والبعــد الاجتمــاعي ــوطني ــدة، فالبعــد ال ــاد أخــرى عدي ــسابقان مــع أبع ويتــداخل البعــدان ال
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وتتمثّـل فيهـا مجتمعـة رسـالة سياسـية      . والبعد الثقافي حاضرة بقوة في السرد المـضفّر بهـا    
 إلـى الثّبـات علـى الأرض وعـدم     صريحة إلى جهات أربع هي؛ دعوة أبناء الـوطن فـي الـداخل         

ودعــوة . ودعــوة المهجــرين مــن أهــل فلــسطين إلــى العــودة إليهــا  . التّفــريط بالهويــة الوطنيــة 
وأخيـرا رسـالة إلـى المحتـلّ الغاصـب أن شـعب       . الأشـقّاء العـرب إلـى نـصرة فلـسطين وأهلهـا      

ــه عــدو زائــل لا محالــة،         مهمــا طــال  فلــسطين حاضــر فــي وطنــه ولــن يفــرط بــشبر منــه، وأنّ
اغتــصابه لأرض الــشعب الفلــسطيني التّاريخيــة، كمــا زال المحتلّــون المــستوطنون غيــره مــن    

  .   أوطان عديدة

  :  المسرحيللخطابالمنظور الروائي : خامسا

حق عـودة  تثبيت حول على لسان الساردة الراوية العليمة،يتمحور المنظور السردي في النّص   
 حال من الأحوالاللاجئين الفلسطيني ـة  . ين إلى أرض وطنهم غير القابل للانتهاء أو النّقض،بأيفهوي

المكــان وهويــة الإنــسان شاخــصتان علــى الأرض شــاهدتان علــى الحــق المغيــب مهمــا حــاول المحتــلّ    
وكـذلك حـول   . طمسهما وإحلال وجه جديد للمكان الفلسطيني يمثّله هو ولا يمت بـصلة إلـى غيـره         

لنّمطية التي روجها مغرضون وجاهلون للحقيقة عن تفريط أهل فلسطين الغربية تحـت  نفي الصورة ا  
وثمــة دعــوة صــريحة علــى لــسان البطلــة هنــد لهــم بالثّبــات علــى الأرض   . الاحــتلال بهــويتهم الوطنيــة

وهـو تأكيـد مـن الكاتـب علـى استمـساك المـواطنين الفلـسطينيين فـي غـرب فلـسطين             . وعدم الرحيـل  
  . وهويتهم الوطنية وتراثهم الوطنيبحقوقهم 

   :الخاتمة

ــصه    ــي نـ ــي فـ ــل حبيبـ ــدم إميـ ــا"قـ ــه" أم الروبابيكيـ ــى    رؤيتـ ــتلال والمنفـ ــن الاحـ ــف مـ ــول الموقـ  حـ
 إلى المحافظـة علـى   فهو رافض للاحتلال وكلّ ما نجم عنه، وداع). ثلاثية الألم الفلسطيني  (واللّجوء

وقــد ســجل بنــصه المــسرحي موقــف  . تمــساك بحــق العــودةالهويــة الوطنيــة لــلأرض والإنــسان والاس 
وســطّر روايــتهم لمأســاتهم بأســلوب درامــي مــؤثّر هــو    . الفلــسطينيين المــرابطين علــى أرض وطــنهم  

، مــسرحية الممثّــل الواحــد، مــستخدما تقنيــة الأغنيــة الــشعبية الفلــسظينية ضــمن أيقونــات مختلفــة          
     علامتها البارزة استلهام التّـراث الـش  الفلـسطيني الـوطني ـة المكـان      . عبيويإذ عكـس بهـا مشخّـصات ه

          لـه، وامتـداد حـضوره التّـاريخي اسخة على الأرض، وروح انتمـاء الإنـسان الفلـسطينيالر الفلسطيني
وسـجل تـاريخ مأسـاة شــعب    . فيـه، واسـتمرار وجـوده المــادي والحـي علـى أرض فلـسطين التّاريخيــة      

 فــي مجــتمعهم   المحاصــرين فــي وطــنهم واللاجئــين  لمنفــي عنهــا وعــذابات فلــسطين الحاضــر فيهــا وا 
ــشتّت ــد  و.المـ ــة       أكـ ــا شخّـــصتها البطلـ ــة كمـ ــة تاريخيـ ــا حتميـ ــي يراهـ ــودة التـ ــى العـ ــرارهم علـ أم "إصـ

ومــن تـصاريف الـدهر أن تتخطّــى   . ؛ أم التّـاريخ والتّـراث والــصمود والتّحـدي فـي الـنّص     "الروبابيكيـا 
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ــة        رؤيتــه الــسردية   اهنــة فــي بلــدان عربية الرــة المأســاوي زمانهــا لتلتقــي مــع مــآلات واقــع الحــال العربي
    .  عديدة مع اختلاف البواعث

  

The Presence Of The Folk Song in  
A Theatrical Discours of Emile Habibi   

Palestinian folk song in the play  
 "Ommulrobabikia Hindulbaqeit fee Wadennesnas-

Monodrama "as a model  
 

Zein Al Abideen Al-Awawdeh, Bethlehem University, West Bank Bethlehem, 
Palestinian. 

 
Abstract 

 

 
   The aim of this study reveal to recruit semantic space for the recruitment of folksong in 
the Palestinian narrative of Emile Habibi's theatrical discours in the form of a senior 
play;"Ommulrobabikia -Hind remaining in the Nessnas Valley-Monodrama" by 
determining the artistic value of the repositioning in the text and to monitor patterns of 
totals and statement implications, and the definition of the importance of his role in 
directing theater as a whole. The song used carefully in the text as a stylistic markers to 
call history and tangible and intangible heritage and national identity of the Palestinian 
people. in the face of alienation and erasure carried out by the occupier against the entire 
existence to Palestinian native land, alienation and erasure carried out by the occupier 
against his presence on the ground and the entire homeland. It constitutes the fabric of 
unity with the language of literary expression in the creative experience. a folksong has 
played as well as other elements of the theater an important role in the production of 
dramatic event in the text. 

The Author connecting the joints of the narrative drama about the results of Nakba 
1948 and the Six Days War (defeat in 1967), the most important consideration theatrical 
text is argumentative asylum (exile) and return to the homeland, as stated by the heroine 
play Hindulbaqeit fee Wadennesnas, to be taken by the writer as spokeswoman case of 
all Palestinians displaced. Rather, the narrative vision of the writer exceeded its time to 
meet with the results of the case and the tragic reality of the Arab living in several Arab 
countries with different motives. 

Keywords: Monodrama (One Man show), folk Song, the Nessnas Valley, Semantic 
space, Heritage, Emile Habibi's Theatre,  National identity,  Theatrical Discours. 
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 30/12/2014قبل في   و5/8/2014 قدم البحث للنشر في

  

  :  حواشي البحث 
 

 جمـــة محمــد العمــاري، مجلّـــة  قـــضايا الــسيميولوجيا المــسرحية، تر  :  بــاتريس بــافيس  :ينظــر  ) 1(
. أســس الـــسيميائية : ودانيــال تــشاندلر  ، 102، ص 16قــد، المغــرب، العـــدد   علامــات فــي النّ  

ــة ص   ــلال وهبـ ــة طـ ــورتس 86 و 81ترجمـ ــف كـ ــسردية   : ، وجوزيـ ــسيميائية الـ ــى الـ ــدخل إلـ مـ
  .  وما بعدها149جمة جمال خضري، ص تر. والخطابية

، دار التّنـوير للطباعـة   )اسـتراتيجيات التّنـاص  (الـشعري   تحليـل الخطـاب     : محمـد مفتـاح   : ينظر) 2(
  .152ص . 1985، 1 لبنان، ط -والنّشر ، بيروت

  .8معجم السيميائيات ص : ل الأحمرفيص) 3(

. المغني الأكبـر،معجم اللغـة الإنجليزيـة الكلاسـيكية والمعاصـرة والحديثـة         : حسن سعيد الكرمي  ) 4(
    818ص 

. )سـيرورة العلامـة  ( ومـا بعـدها   47العلامة تحليـل المفهـوم وتاريخـه ص        : وأمبرتو إيك : ينظر) 5(
ــه أحمــد  :وينظــر الــسيمياء  "محاضــرات الملتقــى الثالــث  .العلامــة والعمــل المــسرحي  : جــاب الل

–جامعة محمد خيضر بسكرة،  كلية الآداب والعلوم الاجتماعيـة والإنـسانية       ".والنّص الأدبي 
  ).وظائف العلامة.( م2004 أفريل 20-19لجامعة، قسم الأدب العربي، منشورات ا

ترجمة جمال خـضري، ص  . مدخل إلى السيميائية السردية والخطابية : ينظر جوزيف كورتس  ) 6(
  وما بعدها 149

  .32ص " هند الباقية في واد النّسناس–أم الروبابيكيا "مسرحية :  إميل حبيبي ينظر)7(

  )  هـ ن د(حيط  مادة القاموس الم: الفيروز أبادي) 8(

)9 (ص : عبد الفتّاح الحجمري  19 -18عتبات النّص.  

  .17ص " هند الباقية في واد النّسناس–أم الروبابيكيا "مسرحية : إميل حبيبي) (10

   .32 – 31 ص  المصدر نفسه) 11(

   .)هـ ن د( معجم لسان العرب، مادة :ابن منظور) 12(
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   14-13دة الجماعية في الفكر والممارسة الصهيونية ص العنصرية والإبا:غازي حسين ) 13(

 . 5ص " هند الباقية في واد النسناس–أم الروبابيكيا "مسرحية : إميل حبيبي) 14(

  . 5المصدر نفسه ص ) 15(

 ومــا  18العنــصرية والإبــادة فــي الفكــر والممارســة الــصهيونية ص      : غــازي حــسين   : ينظــر) 16(
  .بعدها

  .51-44ص ) جيرار جينيت من النّص إلى المناص(عتبات : لعابد عبد الحق ب: ينظر) 17(

  .7ص  "هند الباقية في واد النسناس–أم الروبابيكيا "مسرحية ) 18(

  .27المصدر نفسه ص ) 19(

 .28 ص المصدر نفسه) 20(

 .34قارب الأغنيات والمياه المخاتلة ص : ينظر ثائر زين الدين) 21(

  .7 ص "هند الباقية في واد النسناس–بابيكيا مسرحية أم الرو: إميل حبيبي) 22(

  .7المصدر نفسه ص ) (23

 .8المصدر نفسه ) 24(

  .14-13 ص المصدر نفسه) 25(

  .14 ص المصدر نفسه) 26(

 .23 ص المصدر نفسه) 27(

  .23المصدر نفسه ص ) 28(

  .35 ص المصدر نفسه ) 29(

  .34 و ص 12 ص المصدر نفسه ) 30(

  .5 صالمصدر نفسه) 31(

  .26 نفسه ص المصدر) 32(



ورضح حِيرسةِ في خِطابِ إميل حبيبي المعبيةِ  الأُغنِيةِ الشحيرسم ةُ فِينِيطِيةُ الفِلَسيبعةُ الشالأُغْنِي"اأُمكييابوب؛  الر  
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  .33المصدر نفسه ص ) 33(

  .45المصدر نفسه ص ) 34(

  .46 -45المصدر نفسه ص ) 35(

  .37المصدر نفسه ص ) 36(

 .37المصدر نفسه ص ) 37(

 .38المصدر نفسه ص ) 38(

  .42 ص المصدر نفسه) 39(

  :المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم

ــه   ــاب اللـ ــد، جـ ــل المـــسرحي  : أحمـ ــة والعمـ ــرات المل. العلامـ ــث محاضـ ــى الثّالـ ــسيمياء والـــنّص  "تقـ الـ
ة          ".الأدبيـة والإنـسانيـة الآداب والعلـوم الاجتماعيقـسم  –جامعة محمد خيضر بـسكرة،  كلي

  . م2004 أفريل 20-19الأدب العربي، منشورات الجامعة، 

بيـروت، الــدار العربيـة للعلــوم   . الجزائـر، منــشورات الاخـتلاف  . معجــم الـسيميائيات : الأحمـر، فيـصل  
  .م 2010، 1اشرون، طن

ــل المفهــوم وتاريخــه  : إيكو،أمبرتــو ــافي    ترجمــة ســعيد بنكــراد،  .العلامــة تحلي دار كلمــة والمركــز الثّق
  .    م2007، 1ط وبيروت، العربي، الدار البيضاء،

ــي   قـــضايا الـــس: بـــافيس، بـــاتريس يميولوجيا المـــسرحية ،ترجمـــة محمـــد العماري،مجلّـــة علامـــات فـ
  .م 2001، 16النقد،المغرب،العدد 

إلـــــى المنـــــاص (عتبـــــات : بلعابـــــد، عبـــــد الحـــــق الجزائر،منـــــشورات ) جيـــــرار جينيـــــت مـــــن الـــــنّص
  .م 2008، 1الاختلاف،بيروت،الدار العربية للعلوم ناشرون، ط

حيفـــا، دار  مونودرامـــا، -هنـــد الباقيـــة فـــي واد النـــسناس –مـــسرحية أم الروبابيكيـــا : إميـــل حبيبـــي،
  .م 2006عربسك للنّشر، 
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شــركة الرابطــة، الــدار  -،منــشورات الرابطــة1البنيــة والدلالــة،ط:عتبــات الــنّص:عبــد الفتّــاح جمــري،الح
  .م 1996، البيضاء

دراسة،دمشق،منـشورات اتحـاد   –العنصرية والإبادة فـي الفكـر والممارسـة الـصهيونية        : حسين،غازي
  . م2002الكتاب العرب، 

      ، 1هبـة ،بيـروت، المنظمـة العربيـة للترجمـة، ط      ترجمـة طـلال و    . أسـس الـسيميائية   : دانيال تشاندلر 
  .م 2008

عبية فـي نمـاذج مـن القـصة     توظيـف الأغنيـة الـش   (قـارب الأغنيـات والميـاه المخاتلـة    : زين الدين، ثـائر  
  .م 2001،دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )القصيرة والرواية

تحقيـق مكتـب تحقيـق    . اموس المحـيط الق ـ):  ه ــ817(الفيروز أبادي،مجد الـدين محمـد بـن يعقـوب        
  . م 2005، 1التّراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط 

ــعيد  ــة    : الكرمي،حـــسن سـ ــرة والحديثـ ــيكية والمعاصـ ــة الكلاسـ ــر،معجم اللغـــة الإنجليزيـ ــي الأكبـ . المغنـ
  .م1988بيروت، مكتبة لبنان، 

ترجمة جمال خـضري، الـدار العربيـة    . الخطابيةمدخل إلى السيميائية السردية و    : كورتس، جوزيف 
  . م 2007، 1 الجزائر، ط -بيروت، ومنشورات الاختلاف-للعلوم ناشرون

ــشر،   )اســتراتيجيات التّنــاص (تحليــل الخطــاب الــشعري   : مفتــاح، محمــد  ــوير للطباعــة والنّ ، دار التّن
  .م1985، 1 لبنان، ط -بيروت

معجـم لـسان   ): م1311ت( و الفضل جمال الدين الأنصاريابن منظور، محمد بن مكرم بن علي،أب    
 .م 2008 العرب، بيروت، دار صادر،


